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5 بل‎ a 
لس‎ is کے ئ۶‎ 
رر سوہ‎ : 
کر نر سم ہے سے اب" ہج اس‎ 


yell الله وملانکته يصوت على الثبى يا أيها‎ Of, 
for at آمنوا سلوا عليه وسلمو ۱ تسلیماق [الآحزاب/‎ 


صدق اللہ العظيم 


اه‌داء 


إلى من بلغ الغاية فی تقواه 
الذى مستقیم الصراط هدا 
فطاب نفسا ob‏ ينطق اللسان: 


شکر واجب 


آتقدم بالشكر صادقا موفورا إلى ولدى البار الاستاذ/ حازم 
محمد محفوظء الذى کان له الفضل فی تعریفی عولانا 
أحمد رضا خان ومنظو مته وأعارنى الراجم الاردیة 
والعربية . وتعاون معی فى الأخذ منها» ولولاه ما كان لی أن 
آعرف ما عرفت» ولا آکتب ما كتبت» فله عظیم أجر بصیر 
Lol‏ بيد ضرير . وأدعو الله له بحسن المثوبة على صدقة 


العلم . 


د. حسين مجیب المصرى 


من العلوم على وجه اليقين أن بت الصلة بین الکتاب وصاحبه ضرب من الحالء ذلك 
أن الكتاب لابد أن يحمل صورة واضحة أو باهتة pea lh‏ شخصية من أخرجهء ويشير من 
بعيد أو قريب إلى سيرته . هذا مشاهد فى عموم على النطاق الواسعء بيد أن هذا العموم 
قد یضیق ويضيق » خحاصة إذا كان البدع شاعرا ولزيادة فى الایضاح نقول إن شعر الشاعر 
لاہد أن يكون له مرأة مجلوة لنفسيته وشخصيته وبالتالى لسيرته . حینثذ إذا ما توفرنا على 
دراسة شاعر لزم أن نطرق کل باب ندخل منه على سيرته . ومثل هذا الصنيع نكون قد 
رددنا المسبب إلى السبب» وربطنا النتيجة بالقدمة وأخذنا بالتهج الاقوم فى الداراسة التي 
dsl‏ لها ذرعتا Gage bw Sy‏ 

تلك حقيقة تبدو فى تام الوضوح إذا قلبنا النظر فی المنظومة السلامیة لصاحيها اج مام 
محمد أحمد رضا خان» وهو علم من الاعلام الذين لا يجود الزمان بأمثالهم الا فى الندرة 
ذلك أنه شاعر رفیع الطبقة وکتیب وخطیب وداعية إسلامية رفیم القدر لا يقل فى شأنه عن 
محمد اقبال إضافة إلى أنه فقيه إمام له من التأليف والتصاتیف کثیر وكثير . 

ail‏ محمد آحمد رضا خان ابن العارف بالله محمد تقی على خان القادری ابن العارف 
بالله محمد رضا على خان النقشبندی ولاسرته واسم الشهرة بالعلم والفضل بین أهل 
شبه القارة؛ على تفاوتهم فى حظهم من علمهم. وثقافتهم . 

لقد ارحلت آسرته عن ضواحی مدينة قندهار ببلاد الأفغانء وطاب لها المقام فی مدينة 
بریلی فى شبه القارةء وذلك على عهد دولة الغول ؟. حکوا قالو! إن أسلافه تولوا رفیع 
الناصب فی تلك الدولةء وذلك ا کانوا عیه من علم غزیر رفعهم مقاما علیا "۰۳ كما ذکر 
أن آجداده کانوا أعلاما منهم الوزراء والولفون والائمة والدعاة والجاهدون فى سبيل الله 


إلى کونهم فى مال واسع ۳۶ . 
ولنا أن نبسط القول بعض البسط فی آفراد أسرته وما ذاك إلا أن حياة الأسرة لا شك لها 
آثرها فی آبنائها . 


کان جده الامام محمد رضا على خان» التوفی عام ٦٦۱۸ء‏ والذی تلقی العلم أسوة 
)1( محمد AB‏ الدین بهاری حیات أعلى حضرت. ج۰۱ ص ۲ کراتشی) . 

(۲) شجاعۂ على القادری » من هو أحمد رضا آلبریلوی الهندی» ص۱۱ زلاهور). 

(۳) محمد ظفر آلدین بھاریء الرجع السایق . 


لأ 


To: www.al-mostata.cam 


بأبناء زمانه على والده فحصل العلوم العقلية والنقلیة وبرز . فیها ولا يتجاوز الثالشة 
والعشرین (*۴. ومع کونه فی صدر شبابه انسعت له الشهرة بأنه من شیوخ التصوف الا کابر 
الذين التف حولهم الریدون پسمعون منهم ويأخذون عنهم وکانت حياته حياة الزهاد 
والعیاد» كما ظهرت له کرامات و کرامات ۲ . 
ومحمد آحمد رضا خان معتز بجده هذا میاه بشرف انتسابه إليه وله شعر بالعرپية یؤرخ 
لوفاته فیقول ١‏ 59 
جسسدی کسسانذعہسلالا لس سیر مس سثله النظر 
قال رات مہ سا قلست نظسرت قال ذر 
قلت فكيف نهتطنليى قال أضاءنا القسمسر 
قلت ضعسسام نقلسسسسہه قلس | مح جل 
وعبارة (محجل أغر) بحساب ا حمل تساوى ۱۲۸۲ ه. وهو العام الذی توفى فيه جده 
الشیخ رحمه الله . 
آما آبوه الامام محمد نقی على شان» ففی مدينة بریلی کان مولده» وکان من شیوخ 
التصوفة ومن علماء الأحناف الاعاظم وشهرته بالزهد والورع والعلم الغزیر» ومع ذلك 
مال ا حزیل الذی ورثه عن أبيه ترج من ماله للفقراء وآثر الزهد والقناعة باقل القليل ‏ . 
وارتحل إلى أرض لجاز وهناك نال الإجازة فى رواية ا حدیث الشریف من العالم 
الشهير السید. أحمد بن زینی دحلان . وهنا ندرك العلاقة الوثقى بينه وبين علماء العرب 
الذين أكرموا وفادته وقدروه حق قدره وذلك فی عام ۰۱۸۸۰ ولحمد نقی على خان 


)٤(‏ محمد مسعود أحمد (دکتور)» حياة UY ge‏ أحمد رضا خان البریلوی؛ ط۱: ص٤۸‏ (سیالکوت» 
TeV ۱‏ 

)٥(‏ محمد عبد ا حکم شرف قادری» ياد آعلی حضرت بریلوی؛ ص۰۱۲ ۱۳ (لاهور» ۱۹۹۶ع). 

13( محمد أحمد رضأ cle‏ بساتين الغقرانب جمعه ورتبه وقدم له وأردقه بملحق : حازم محمد أحمد 
محفوظء ط۱ » مجمع بحوث الإمام أحمد رضاء أنشيع(414 اه ۱۹۹۷ء بکراتشی» ص AAT‏ 
Af‏ . 

(۷) حازم محمد آحمد محفوظ : محمد رضا خان والعائم العربی؛ ط٢ء‏ لاهور» ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م 
ص۲۰ . 


A. 


خمس وعشرون مؤلفا فی الدراسات الإسلامية » وكانت وفاته عام ۱۹ ۔ وقيره 
مزار jay‏ التقوى یلتمسون بزیارته البر کات MD‏ 
ومحمد أحمد رضا خان یردد ذكر أبيه فى شعرہ العربی مقرونا بالاعجاب به والشناء 
عليه كأن يقول فی قصيدة له تحت عنوان: رن ا حمام على شجون البان (**: . 
وارحم آپی وأباہ رحسما دائما 
واجعل سو ر هما ریاضی جثان 
آبدلهما دارا وجارا یا 
من هؤلاء الدور وا ليران 
يتسع جب وتيسأشر وتھسان 
Ole‏ مسر سومان رب غافر 
وندرك ما ذکر عن جده وأبيه أنه كان شریف النسب عریق ا حسب وذلك فی آلعلم والدین 
والتقوی ما یستدل مته على أنه لابد ورث عنهما تلك الصفات التی اناز بها وأثبت بقاطع 
البرمان على أن للنسب حکما وأن الولد سر أبيه كما هم قائلون . 
وبعد أن بلغنا بالکلام منتهاه فى جده وأبيه ا ههد لتمثله فى علو شأنه بالعلم والدین 
على الأحص ‏ نلتفت إليه فتقول : Of‏ جده سماه أحمد رضا إلا أنه اشتهر فی الأوساط 
الدينية والعلمية والادبية على حد سواء محمد أحمد رضا حان» آما تخلصه آی اسمه 
الذى بطلقه على نفسه فی شعره العربی والفارسی والاردی فهو رضا OP‏ وهنا نقف وقفة 
لنزید الأمر وضوحا فتقول إن شعراء الفارسية والتركية والاردية يعرفون باسم لهم 
يختارونه لأنفسهم فی شعرهم LS‏ هو توقیع باسمهم على شعرهم یستدل مته على أن هذا 
(A)‏ حازم محمد أحمد الحفوظ المرجع السابق > ye‏ ؟. 


() بساتین الخفرآنء> WAV ye‏ 
(۱۰) حازم محمد أحمد الحفوظ محمد آحمد رضا dle‏ والعالم العربى » من ۲۲ , 5 ۲ . 


۔- ۹۔ 


الشعر منسوب إليهم » غير أن العرب لم يعرفوا هذا فى شعرهم . ومادام محمد أحمد رضا 
خان يذكر تمخلصه أو لقبه الشعری فی شعره العربی فلا شك أنه متأثر با جری عليه العرف 
عند شعراء الفارسية والأردية» والتركية . فكان هذا جدیدا على الشعر العربی . 

مثال ذلك قوله من قصيدة يرثى بها Ube‏ یسمی عبد الغنى 21١7‏ : 

رقم الرضا تاريخه متفائلا عبد الغنى بجسنة علیساء 

ومن تشمة الکلام فى اسمه أنه ینتسب إلى الثبی صلی الله عليه وسلم ‏ فیتسمی 
بالحمدی والاحمدی: وكذلك يسمى نفسه السنى idly‏ والقادری » وكذلك ینسب 
نفسه إلى بلدهء فيقول : البريلوى» وهذا ما نعهده عند المشاهير من العلماء والأدياء . 

ونما ینهض دلیلا على اعتزازه بنسبته إل النبى صلی الله عليه وسلم أنه اختار لنفسه 
كذلك اسم عبد الصطفی ؛ ونراه مباهيا بذلك فى شعره الأردى والعربى» فهو القائل فى 
شعره الاردی ١‏ : 

پا رضا مالی آراك Le‏ لك الامان فأنت عبد الصطفی 

وله عند رجالات الدین والعلم والادب آلقاب لا تکاد تدخل تحت حصرء منها: 
الفاضل البرپلوی؛ واحضرة العالية» والجدد وشیخ الاسلام والمسلمين» ورئیس 
الفسرین» وإمام الحدئین» وأفقه العلماء والتکلمین: والعلامة المحقق » وشیخ مشایخ 
التصوف. وشاعر الذیح الثبوی الشریف» وأستاذ آساتذة العربية» وامام أهل السنة 
والحماعة فی شبه القارة OD‏ 

ولد محمد آحمد رضا خان فى الرابم عشر من شهر يونيو عام ۱۸۵م بمدينة بریلی: 
وقد صنع لنفسه تاریخا آخذه من قوله تعالی : * «ولئك کتب فى قلوبهم الاهان وأيدهم 
بروح منهه OP‏ 

تلقی محمد أحمد رضا خان العلم فی صغره وأول آمره على جده وأبیه فعرف 
الا صول والفروع» والحقائق» والدقائق» وترده على مجالس fal‏ العلمء لیجلس منهم 


(۱۱۷) بساتین الغفران» ye‏ ۱۶۱ . 

(۱۲) محمد أحمد رضاخان؛ حدائق بخششء ۱ ص۸۰ (لأهور؛ ۸ م) . 
(۱۳) حازم محمد أحمد محفوظ : محمد آحمد رضا خان والعالم العربی: ص۲۷ . 
() سورة الجادلة ؛ آیة رقم ۲۲ . 


ا 


مجلس التلمید» وملك ناصية الاردية والفارسیة والعربية» وكان والده یلقی باله إلى 
الفارسية والعربية على الاخص ‏ ویری أن لا غنية لطالب علم عن الحلم بهما . 

وهو فی هذا من رأيه على الصواب فقد جرت عادة العالم والادیب فی شبه القارة 
بالاطلاع على ما کتب فی هاتين اللختین . فالفارسة لغة الشعر والادب» والعربية فى القام 
الأول لغة القرآن الکرم وا حدیث الشریف» والشرع ال حنیف: ولقد تأتی له أن تکون له 
البراعة ورسوخ القدم فى الفارسية والعريية فألف فیهما كما نظم الشعر ا ید . 

أنشأ آبوه مدرسة لتعلیم dy pall‏ تسمی مصباح التهذیب» وکان محمد أحمد رضا خان 
التلمیذ النجیب فيها. وبذلك یکون قد حصل العربية على يد أبيه ومدرسته» و OLS‏ ذلك 
عمدة السیب فى اتساع باعه فى العربية . وقد تجلی ذلك بوضوح فیما آخرج من کتب 
بالعربية . فعبارتها جيدة وسبکها متینء وله فیها آشعار جیاد بين دفتی ديوان بعنوان : بساتین 
الغفران» وفیها يبدو شاعر! یتقلب شعره اليد فى عدة فنون » ویتسم بالفصاحة والسلاسة 
والتجافی عن التکلف . 

لقد آتقن العربية أيما إتقان» ولم یکن قد زایل شبه القارة . وبالذکر حقیق أن هذا الشغف 
بالعربية انتقل منه إلى ولدیه حجة الاسلام الامام حامد رضا خان والفتی الاعظم 
مصطفی رضا خان ء اللذین تأسیا بأبيهما وضربا على قالبه . والظن أن أروع ما جری به 
قلمه فى آلنثر العربى مقدمة کتابه العطایا النبوية فى الفتاوى الرضوية + والسلسلة القادرية 
البركاتية بصورة الصلاة . 

جاء فى مقدمة كتابه ذاك :2١97‏ 3ا لحمد لله هو الفقيه الاکبر» والجامع الكبير لزیادات 
فیضے البسوطء الدرر الغررء به الهذاية» ومنه البدایة وإليه النهایة» بحمدہ الوقایة . 
ونقایة ALM‏ وعين العنایةء وحسن الکفایةء والصلاة والسلام على الإمام الأعظم 
للرسل الکرامء مالکی وشافعى وأحمد الكرام» يقول اخسن بلا توقف» محمد ا حسن أبو 
یوسفء فإنه الأصل المحيط» لكل فضل بسیط» ووجيز ووسيط. البحر الزخخارء والدر 
المختارء وخزائن الأسرار وتنوير الأيصارء ورد المحتارء على منح الغفارء وفتح القديرء 
وزاد الفقير» وملتقی الأبحر» ومجمع الانهر» وكنز الدقائق» وتبيين ا حقائق: والبحر 
الرائقء منه يستمد كل نهر فاتق» فيه المنية» وبه الغنيةء» ومراقى الفلاحء وإمداد الفتاح ء 


)١5(‏ العطايا النبوية في الفتاوی الرضوية ص ۸۳ , ۸۶ (لاهور). 


۱ 


وإيضاح الإصلاحء ونور الایضاح» وكشف المضمرات» وحل الشکلات. والدر المنتقى» 
وینابیع المبتغى» وتنوير البصائرء وزواهر الجواهرء البدائع النوادرء المنزه وجوبا عن 
الأشباه والنظائر مغتى للسائلین: ونصاب الساکین» ا حاوی القدسی؛ لكل كمال قدسی 
وأنسی» الكافى الوافى الشافی» امصفی والمصطفى المستصفى ؛ الجتبی النتقی الصافى » 
عدة النوازل» وآنفع الوسائل» لإسعاف السائل » بعيون السائل » عمدة الأوأخر وخلاصة 
الأوائل» وعلی آله وصحبهء وأهله وحزبه» مصابیح الدجی ومفاتیح الهدی؛ لا سیما 
الشيخين» الصاحبين» الآخذین من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفین» والختنين الكريمين ؛ 
كل منهما نور العینءومجمع البحرين» وعلى مجتهدى ملته daly‏ آمتی خصوصا 
الأركان الأربعةء والأنوار اللامعةء وابنه الأكرمء الغوث الأعظم» ذخيرة الاولیاء» وتحفة 
الفقهاءء وجامع الفصولین» فصول ا حقائق والشرع المهذب بكل زين» وعلينا معھمء 
وبهم ولهم پا أرحم الراحمين» آمین أمينء والحمد لله رب العالمين؟ . 

وبالنظر فى هذ! النثر الفنى یستبین لنا أنه يتسم بالسلاسة والکلام فيه ينتحدر فى ماء 
واحد أخذ! بعضه برقاب بعض دوغا تکلف أو إقحام . إن جمله قصار على غير مأ نصادف 
فى النصوص العربیة المنسوبة إلى العرب» وسجعه يأتى عفوا والمعنى فى ظاهر اللفظ يدرك 
من غير كد للذهن وإعنات للروية . إنه خلو من البديع المتكلف لا إفراط فيه فى الصناعةء 
تلك الصناعة التی غالبا ما تطمس المعنى وتصرفه عن وجهه وتجعل الكلام تلعبا بالألفاظ 
يهمل فيه اللفظ ء فاللفظ على قدر العنی لا يكلف الكاتب اللفظ مالا يحتمل من المعنى » 
ولو عقدنا الموازنة he‏ بين هذا النص ونص فارسی من مناجاة عبد الله الأنصارى فی 
الفارسیةء والتضرعات لستان باشا التركية ء أدركنا فى التو أنه یقتصد فى المجاز على حین 
يسرف عبد الله الأنصاریء وسنان باشا فيهماء وهو أميل منهما فى رغيته فى الإفادة» إنه 
لا يحاول فيه الفصاحة» إلا يمقدارء ولا یکره اللفظ على أداء المعنى » ہل يجعل اللفظ على 
قدر المعنى . 

إنه يركن إلى اللفظ والازدواج والسجعة عنده تتلو السجعة ولكن عفوا ما يقوم دليلا 
على أنه بطبعه شاعر له القدرة على إحكام القوافی . 

والترتيب بعد ذلك على شعره العربى نورد المثال منه وغعن النظر فيه . إن لشاعرنا دیوانا 
تحت عنوان بساتين الخضرآنء بقع فى ثلاثمائة وخمسين صفحة. ويستدل من عنوان 
الديوان على نوعية محتواہ من الشعر . فهو مديح فى الرسول صلى الله علیهوسلم-وآل 

¥ 


بيته وصحابته رضی الله عنھمء وكذا فى مدح أولياء الله ومشاهير معاصریه من رجال 
الدین» فهو من مط الشعر الدینی» صحیح السبة إلى صاحبه» وهو فقیه من أهل التقوی 
والورع وخلوه من فتون الشعر الاخری فى الغزل والوصف. مثلا يستبين منه أنه إنھا شاء 
أن يعبر بشعره عن عاطفته الدينية» وكره لنفسه أن يهيم فى کل واد ویحلق فی بعید من 
خیالء ولم يقل فى الغزل إلا أقل القلیل من الابیات» وزن تصسجب فعجب أنه بعد قوله 
لهما یتائم ما قال US‏ وقع فی وزر لان الغزل عنده یتنافی مع وقاره کرجل دين مرموق 
ا متزلة . ai]‏ یذکرنا برأی العلماء والفقهاء فی الشعرء فها هو ذا من یقول : 
ولولا الشعر بالعلماء Gy jp‏ لكنت الیوم أشعر من لبيد 
کماروی عن بعضهم قولهم : «إن قول الشعر ینقض الوضوء» وان قوله لا یلیق 
بالفقهاء . . یقول محمد أحمد رضا شان ۰۱۷ 
بانت وما لانت فپانت توعتى 
يا خیبتی فى الصبر والکتمان 
راست أزمسة راحتی من راصتی 
وکسذاك کل مودع الاحسدان 
ما مضمضت عینی بنوم مذ مضت 
وكسذاك کل مسفارق اانلان 
سامت فؤادى ثم لم تعط الثمن 
یالیستسهاطرت بلا أثمان 
لا تنجسز ا ميعاد لکن لم أكن 
لأصيبها كلا وماهو شانی 
ممه يا رضا یا ابن الکرام الاتقیا 
يا غسرس دوح العلم والإتقان 
دع عنك هذالست أهل بطالة 
ونهاض إلى ما كنت فيه تضانی 


() بساتين الغفران» ص ۷۲: ۷ . 


WT. 


لله درك یا نص سسيح ندیه 


آیقظتنی من غسغلة الوسنان 
آحسنت فیما قلت فأسترذلتنى 
يسبل عليك الله سستسر أمان 


وننظر فى هذه الطائفة من الأبيات من حيث البنى cally‏ فنقول أول ما نقول إن مبتاها 
لا غبار عليه فى العربية كما أن معناها ما نعهد ونحرف ونألف فی الشعر العربى والفارسى 
والتركى والأردى . إذا احتكمنا إلى ملكتنا فى التذوق لجمالية الشعر العربی ء ألفينا أنها فى 
بعض المواضع تبدو غريبة الوضع أو جديدته على التذوق الفتی . 

نها تذكرنا بأشعار من يعرفون باصحاب اللسانين عند الفرس وفى طليعتهم الشاعر 
سعدی الشيرازى » فنحن نجد فی أنفسنا هذا الشعورء إذا قرأنا رثاءه ليغداد. إن الشاعر لا 
يبدو فى غزله متأثرا بشعراء الأدب الاسلامی » ونعنی بهم شعراء الفارسية» والترکیةء 
والأردية؛ الذين جرت عادتھم: وما استطاعوا أن ینفکوا عن تلك العادة بان يستهلوا 
قصائدهم بالتغزل فی الشعر؛ فما تغزل هؤلاء الشعراء فى شئ من محاسن المرأة» ما 
تغزلوا فى شعرهاء وهو شعر على الدوام ينفح عطراء كما أنه ثائر الغدائر متفرقها وهو فى 
الأغلب قيود لقلب العاشق أو حباله يتردى فيها قلبه الولهان. وهذا قاطع الدلالة على أنه 
قال فى الغزل ریاضة ليس إلاء وما انطلق فی ذلك على سجيته ولا استجاب طبلته . إنه 
لیس من فرسان هذا الميدان ما فى ذلك من ريب وان لم يعجزه أن ينظم فيه » كما أنه مذكرنا 
كذلك بشاعر تركى عراقى هو فضولى البغدادی فى شعره العربی فما قال شعرا فى الغزلء 
ولا تغزل فی شعر ا حبیب الغريب» بل قال فى غير ذلك من غرض ونحن نحکم على 
شعره بهذا على قدر ما وصلنا من شعرہ العربى SAN‏ قيل إن معظمه مفقود . 

ويقول أحمد رضا خان فى الصلاة على النبى ‏ صلی الله عليه وسل OY)‏ 

وصلاة ربي دائم ےا وعلی 
حير البریة سید الأکسوان 
صلی المجيد على الرسول وفضله 
ومسحسبسه ومطيسعسه بحنان 


(۱۷) بساتين الغفرانء ص۸۸. 
¥ 


صلی عليك الله با ملك الورى 
مساضود القسمسری فى الافنان 
صلی عليك الله پا فسرد العلی 
ما أطرب الورقاء بالا اسان 
إنه يعبر فى هذه الابیات عن عاطفته نحو الرسول-صلی الله عليه وسلم ۔بالصلاة 
عليهء إنه لا یصیب صفته » بل حسبه أن يقصح عن محبته له » ويريد أن تكون الصلاة عليه 
إلى أن يرث الله الأرض وما علیها» ويصور هذه الديومة بهديل ا حمائم على الأغصانء 
فإنها لا تكف عن هذا من هديلها مادام فى البستان أغصان وللبساتين دوام البقاء مادام 
للأرض هذا الدوام . إنه يريد أن يشرك الناس قاطبة فى الصلاة على النبى . 
كما يقول متوسلا به صلی الله عليه وسلم"۲۳۳: 





امد للم تس . ااال الک سرد 
وصطسلاة م ولا نأ ي سر الانسام 
تست سس وی ال ىڭ 
فسالی العظیم توسئى یکت ابه وباحہسسمصسد 
ومن آتی بكلا وین ھسسدی وین هدی 
وبطیسپسة وین سوت نیو و سس سيك 
وبکل من وجسسد اسر ضا من تشك رسب وأاحصسسسسلد 
LIT‏ سس بان والله قرب شسساھد 
وأدم صسلاتك والسسسسسلا م على اخبسیب الاجود 
واجعل بها أحمسسدرض...ا یسلا پحسسرژ 


ai]‏ يلوح به متوسلا إليه على أنه الشفيع الشفع عليه الصلاة والسلام» وهذا يستدل منه 
على فرط تعلقه جحبته» ويستطرد به السياق إلى ذكر المدينة المنورة وفيها من آل بيتهء 
و صحایته , 

كما أنه يأمل أن یستجیب الله دعاءه ویجعل ذکر الکتاب ال مبین وسیلته إلى ذلك » كما 
CVA)‏ بساتين الغفران» ٦۹ ء٦٦ CON LGA yo‏ ۔ 


- 9 - 


پستحلفه بالروح الامی عليه السلامء والمتبر والمسجد» وبکل مؤمن موقن فى مرضاة الله . 
ويريد للصلاة على النبى دوأمأ بغير منتهى . 

وللسياق أن يمضى بنا إلى توسل الشاعر بالإمام محبی الدين عبد القادر الجيلانى» أملا 
فى أن يؤيده فى دعائه الذى يتوق إلى أن يكون مستجابا . إنه يعتز إلى أبعد مدى بهذا 
الشیخ ويردد مدحه فى دیوانه العربى والأردىء وها هو ذا ONG yi‏ فيه رضى الله عنه : 


حسمسلایامسفمضل عبد القسادر یا ذا الافضال 
يا متعم یا مسسجسسمل عبد القسادر آنت المتہععللسسال 
ممسسولای ‏ مامت باود شا تسه من دون سس وال 
امْتن وجب سسائل ۱ القادر جچسسل بالا مسال 





وبالنظر فی هذا الشعر العربی نلتفت فى التو إلى أنه من غط مغایر ا نعهد من آماط 
الشعر العربی» فهو من اللمط العروف فی الفارسیة بالستزاد» وفيه تزاد بضع جمل أو 
ألفاظ على کل شطر فيه » ولابد أن تكون فی وزنها ورویها کالشطر الذی سہتھا*'''. 

وإذا أضفنا هذا الستزاد إلى ما أسلفنا ذكره من الخلص قلنا إن شاعرنا استخدم فى 
الشعر العربی مالا إلف لنا ca‏ وإغا أخذہ عن الشعر الفارسیء والأردى . وإذا احتکمنا 
إلى ذوقنا العربى وجدنا أن مثل هذا الکلام لا یقم موقعه عندناء وان وقح موقعه فی الشعر 
الفارسى والاردی والدرکی . ولكن یعئینا من هذا الشعر أنه يشير إلى منزلة عبد القادر 
SAA‏ شيخه الوقر فيذكره بکل جميل ويضفى عليه ما یضفی من توقير وتقدير. ولا غرو 
فهو ick‏ أخذه فی طريقته وهذا هو الحقيقة التى نسعى إلى تمثلها من إیراد ذلك SLA‏ من 
شعره فى شيخهء كما أنه فى منظومته السلامية هدح عبد القادر الجيلانى فى معرض مدحه 


للاولیاء . 

وهو القائل (6۲۱: ۱ 
فمستى تلوذ بج اهه وتقسول يأ آله یا رباہ پا جع أن 
یا حق يأ سبوحيا دوس يا مسسن لایسسوغ لغسيسرهة مسيس حصان 
كم نعصمسة أوليت مسا آنا أهلهسا ومنحت مالا بلا أثمان 


() بساتين Gi aad!‏ ۲۰۹ . 
CF 9)‏ حسین مجیب الصری: تاریخ الادب الترکی : ص tT‏ (القاهرة ۲ ه4. 
YD‏ بساتین الغفرآنء ص۸۵, ۸۷. 


۔۱١-‎ 


سمعافؤادا ناظمسراأ متكلمسا رج سلا يدا والعد قد أعيانى 


وأجلها دين gerd!‏ ال صطاسسسى والاعتصام foe‏ سبع مثانی 
آیقظتنی وأمتنی وعسصسسمستنی ما يسىء بأعين te‏ 
وإذا جلى نور جسن الصطفی یسوم ازا فسارح lela‏ 
آرنی إذن قمسراتضاءل دونه كل الكواكب واختفی القمسسران 


فهذا ما یعرف فی فنون الشعر بالابتهال والابتهال آخص من الدعاء فى حدیث شريف 
Op‏ الدعاء مخ العبادة) ولکن الابتهال فی نظرنا أخص من الدعاءء لانه الدعاء إلى الله 
باخلاص واجتهاد وتضرع . 
والمعنی لا غبار عليه » وان كان اللفظ فيه مسحة من عجمة إلا أن ذلك متعارف مألوف 
كما اسلفنا القول فى الشعر العربی الذى تفیض به قرائح شعراء من غير العرب . 
ومعلوم أن الابتهال رغبة فى الاشارة إلى ضعف الانسان آمام قدرة الرحمن. وأن 
البتهل إنما يعتقد الامل بغفار الذنوب وذلك من فرط محبته له إنه يلوذ به فى محنته 
ويريد له أن یکشف کربته» وعلیه فهو لون من التعبیر عن عاطفة المؤمن الوقن الذی یأمل 
من ربه أن يغتفر له السیئات ویحط عنه ما فرط منه فی جنبهء وهذا مظهر لتمام الایان 
وذروة التقوی . 
ویجری نفس الجری قوله"۳۳*: 
إلهى تجاوزت عن سیتاتی وآمنتتی إذ تشسيب الذوائب 
فأئى عبسيد فقير ذليل وأنت الکسسسرم الجلى 
جد لى بجعلی کأسماء أصلى الا۔۔۔سسسوامسسسسب 
إنه فی هذا الشعر يذكر آباه محمد نقی على خان وجده محمد رضاعلی خانء وجده 
العلى سعید الله خان» كأنما يطلب الرحمة لهم جمیعا معه فی دعاء وابتهال . 
وله رثاء فى كثير من أقطاب التصوف الذين جلس منهم مجلس التلميذ» فسمع منهمء 
وأآخذ عنهم» ومنهم الشيخ السيد آل رسول الارهروی ٩۳۳‏ : 
خذ التاريخ فى التوشيح نظما 
يلوح كسأنه البدر المنير 





(۲۲) بساتين الغفرآنء ص۱۷ . 
CYT)‏ بساتی الغفران» ص ۱۹۶ . 
¥ 


وخذ من کل قطر مثل سطر 
تكن ستا ولیس له نظیسر 
ولی طاهريرإم سام 
وصسول طيب بدر أمسير 
وحصيد طائع بحسر إمسام 
ودود طائب بدل peed‏ 
ویلحظ على رثاته آنه لا يركب الشطط فى المبالغات التى نصادفها فی الرثاءء كقول 
بعضهم إن السماء تمطر دما ولا أن أركان الدنیا تھدمت: ولا أن البحار جرت دموعا۔ 
مشلا فهذه مبالغات مرذولة إذا وضعناها فى قسطاس الذوق» كما أنه شعر فی التاريخ 
وھذا ما جرت به dole‏ الشعراء فى حين يرغبون فى تأريخ وفاة عظيم . 
ونلتفت بعد ذلك إلى ما طلب منه بعض آهل العلم الذين آخرجوا کتبا دينية بالاردية 
فرغبوا إليه أن يكتب لها تاریخاء فنزل على رغبتهمء إلا أنه نظم تاریخا بالعربيةء والنظم 
بالعربیة فی مثل هذه الناسبات من الدليل على أن الشاعر يريد الإعظام والإجلال» وذلك 
بتعبيره بلغة كتاب الله البین . ولقد عرف ae‏ أنه كان حاضر البديهة إلى حد بعيد فی 
التاریخء فينظمه عضو الخاطر . قال فى تاریخ کتاب بعنوان: العسل المصفى فى عقائد 
أرباب سنة الصطفی(*۲٩:‏ 
أكرم بنار ضوءها یجلو الدجی 
من أحمك التورى جاء مہینا 
نور الهدى بحر التقى بدر النقی 
أضحى له حفظ SY‏ مسعيتا 
من آل من رضی البلا فى كربلا 
من fal‏ من خلق ا حسین حسینا 
یا قوم هذا ا حق؛ هذا المنتتقى 
هذا النجاة إن اتخلع Lys‏ 


(۲۶) بساتين الغفران» ص۱۱۱ . 


-۸۔ 


عسل مصقى باليقين فلم پذر 
بذواقسے ظنا ولا تخضسمسیتا 
قال الرضا أرخ رسالة سیدی 
هذا هو ا حق الصسریح مسيسينا 

وصاحب هذا الکتاب هو الشيخ أبو ا حسین أحمد النورى الملقب ميان صاحب 
القادرى : إن الشاعر يشير إلى نسبه وحسبه لانه متصل النسب بالامام ا حسین۔رضی الله 
عنه ‏ ويلمح إلى أنه رضى البلاء فى كربلاء ولا عجب فی td‏ فإن واقعة كربلاء ومصرع 
سبط النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيها جعلت المسلمين أجمعين دوما على ذكر منها . 

إن شاعرنا يميل إلى ذكر الصفات تكرارا وذلك ما يسترعى النظر فى شعره العربی على 
الاعم » وكأنا يريد بذلك تقوية ما يقصد إليه من معنى » ولکن هذا التكرار إذا تجاوز BAL‏ 
ley‏ شوه من جمال العتی» فحسب الشاعر أن يورد صفة أو أكثر قليلاء وهذ! ما ییلغ به 
مقصدہ على نحو أفصح وأوقع فى النفس . ويحتمل أن يكون راغبا فى التباهی با فى 
جعبته من ألفاظ عربية لیؤکد أنه يلك ناصیة لغة الضاد . 

آما فن الدیح فله فيه شعرء إلا أنه لم یدح عظيما طلبا للزلفىء ولا أملا فى نوال» فقد 
عفت نفسه عما لم تعف عنه نفوس الكثرة الكاثرة من الشعراء وآية ذلك ما قيل إن أحد 
أمراء شيه القارة استدعاه ليمدحه غير أنه أبى ذلك وكرهه كل الكراهة وما قبل أن ينقل 
خطاہ إلى قصرہ . 

لقد قصر مديحه على الأولياء وصفوة العلماء وهذا ما نقع عليه فى ديرانه الأردى على 
cel peal‏ لقد مدح ما يربو على عشرين من آهل العلم والفضل مثال ذلك قصيدة طويلة 
عصماء تحت عنوان : آمال الأبرار وآلام الاشرار(*۳؟ قال فيها: 


بمجلسهم حف طيسور قدس 
إذا حلو! عصرت الفسيافى 
وحین ترحلوا الأمصسصسار بیسد 
Cathy CY ۶‏ الغقر ان ص۱۹ ۱ > ۰ ۱ ۱۷۲ . 
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آسمی بصضهم أسممساء نظمی 

فليس الكل يحتمل النشید 
بقية الأولياء أمين أحمد 

أمين أحسمسد أمن حسمسود 
شمائله تڈکرٹا الصحابة 

سحسائبسه على کل تود 
وقدوة جمعھم تاج الفحول 

أمسسام ا حق ليس له نديد 
ومسا أدراك مسا تاج الفسصول 

بشغسل اتجسد فش ضله المد 
رصبسد سہد صسدر الفضائل 

پذی صمد إلى الصمد استقیدوا 
ومن للحق إن تنسب تقل اد 

تصیر دا وید ذا شسهسود 
غسلاما للحسین وللمظفر 

عسبزیز آلدین ذا عسز یسسود 
وعبد اافتدر أقدرت قدره 

رفیم فوق ما افتاظ الحمسود 


ail‏ یجمع عددا جما من fal‏ العلم والفضل والدین ویخص WS‏ متهم بعدد من 
الأبيات» واللحوظ أنه لا هدحهم إلا پالتقوی وغزارة العلم» وبذلك یخرج عن ا ألوف 
Gy pall‏ فی ا لمدائحء وهو الوصف بالکرم أو الشسجاعة وما إلى ذلك» فهذه نوعية من 
الدائح يختص بها وکاغا آراد أن یجعل لهولاء العلماء والفضلاء سجلا فی قصیدته التی 

واتفق أن علماء أهل السنة قدموا من آرجاء البلاد واجتمعت کلمتهم على أن پلقبوا 
محمد آحمد رضا خان بالجدت وقد لزمه هذا اللقب الذی عرف به بين أهل زمانه وإلى 
يومنا هذ!. وقد اعتز بهذا اللقب إلى حد أن شکر الله على نعائمه فمدح نقسه ولکن فی 
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تواضع جم ولم يقل إلا حقا ولم یذکر ضمير التکلم كأن یقول ۳۷ : 
وصالم آهل سنة مصطفسانا 
سجلڈٹ کر © padi‏ > العسرید 
وأاسصفغار بها إسسفار صبح 
ستى يطلع فلا عید سعیسد 
وفی آخری یضرب على الوتر نفسه ولکنه پتجه بالکلام إلى نفسه ELS.»‏ وجد دافعا 
یدفعه إلى الرغبة فی المزيد فیقول ٥‏ +: 
مه يا رضایا ابن الکرام الاتقیسا 
ياغرس دوس العلم والاتفان 
دع منك هذا لست Jal‏ بطالة 
وانهض إلى ما كنت فيه تضانی 
إن المعنى الذى یقصد إليه فى هذا المثال وسائر شعره معنی لا غبار عليه » ولكن تحوزه 
فى بعض المواضع القدرة على متانة السبك شأن جل شعراء الأعاجم الذين جرى الشعر 
الفاظا غير مألوفة» يستمدها من محفوظه من اللغة العربيةء ولکنه فى استخدامه لھا 
يختلف عن استخدام fal‏ اللغة العربية» فهى صحيحة فصيحة» ولكن العول عليه هو 
أسلوبها فى استخدامها . 
خان فى العربیةء ومازلنا نقع على جدید ومزيد» فمثال ذلك ماقام جامع الديوأن بنشره فی 
کتاب له تحت عنوان 7محمد آحمد رضا خحأن؟ » والعالم العربى منها سبعة آبیات يدح فيها 
أبأه و ohm‏ والإمام عبد القادر اطحیلانی : كما أنه فی ہیتین آخرین یتحدث بٹعمة الله 
OM ade‏ وتلك الأبيات ترشد إلى نوعية مدحه الذی ینحصر فی نطاق ضيق آراد ألا 
یتجاوزہ . 
(5؟) ہساتین الغفرآن ؛ ص۱۲۰ . 
(۷) بساتين الخفرآنء ص ۰۷۲ Vi‏ 
(YA)‏ محمد أحمد رضا مان والعالم العربىء ص۳۲ 4 £2 
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والترتب بعد ذلك على دیوانه الفارسی الذی جمعه ونشرہ العالم الباکستانی محمد 
مسعود آحمد إنه دیوان لطیف ا حجم ومع ذلك یتضمن من آطاییب الکلام الکثیر 
والکثیر . لقد حصره فى غرض واحد هو مدح خير السرية ‏ صلی الله عليه وسلم۔ 
وملحوظ أنه لم یتکلف بل انطلق على سجیته فى سهولة ويسر كما أنه لم یجنح إلى غلو 
المداحين» ذلك الغلو الذى یجرهم إليه ولوعهم بالتلعب بالالفاظ ونثر کل ما فی جعیتهم 
من بدیع» ومعلوم أن الافراط فى استخدام البدیع یصرف آلعانی عن وجهها بل ویفضی 
إلى جعل الشعر صورة يغمرها فيض من الالوان والاشکال تنطمس تحتها معالم ا حقیقةء 
وهذا ما کان محمد أحمد رضا خان یتجنبی لأنه إنما عقد عزمه الأكيد على أن یقول حقا 
و be‏ 

إنه لم یجنح إلى استخدام عبارات وإشارات التصوقة بل شاء أن يتجه با نظم فى مدح 
الرسول إلى السلمین آجمعین. إنه آراد أن پکون لکلامه أصداء مترددة بين الكثرة الكائرة 
من المسلمين على اختلاف آلسنتهم وذلك بعد أن نظم بالعربية لیشنف آذان آبناء الضاد؛ 
نظم بالفارسية لیفهم عنه من لسانهم الفارسية فی إيران وتاجکستان ومن لهم علم 
بالفارسية فى شبه القارة. 

وهنا نرشد إلى أن العلم بالفارسية والاطلاع على آدابها کان ضرورة ثقافية لکل عالم 
وشاعر وأديب فى شبه القارة» ولا غروء فقد تأثر الادب فی شبه القارة بالأدب الفارسی 
فى آعماقه وأبعاده: ووجد فی شبه القارة من الفرس من کانوا من فطاحل شعراء الفارسية 
الذين هاجروا فی العصر الصفوی من إيران واستوطنوها» بل نزید الامر (یضاحا فنقول إن 
اللغة الاردية وهی لغة السلمین» وعدد جم من غير السلمین فى شبه القارة منسوبة إلى 
الفرس فلما فتح السلطان محمود الغزنوی شبه القارة بجنوده» والفارسية لسانهم خالطوا 
أهل البلد الذی فعحوه وترتب على ذلك أن امتزجت لغة الفرس بلغة أهل البلاد ما آدی 
إلى نشأة لخة جديدة هى اللغة الأردية» نسبة إلى كلمة آردو» وهی العسکر فى التركية» آى 
أنها نسبة إلى معسكر الفرس» أى إلى جند الفرس الفاتحين الذين كان للغتهم عميق أثرها 
فی لغة أهل البلادء إلى حد أن عرفت تلك اللغة ا حدیدة بلغة معسکر الفرس . 

ومحمد أحمد رضا خان كداعية إسلامى إغا آراد أن یفصح عن Athy‏ ويعبر عن غرضه 
ويلقن هذا لمن يتلقون عنه حسب لغتهم . 

إنه فى ذلك يشبه محمد إقبال الذى كان له نفس الغرض» فنظم بالفارسية AST‏ ما نظم 
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بالأردية؛ ليطلع على دعوته الاصلاحية من فى شبه القارة ومن خارجها على سواء(۲۲۹. 

وهذا شأن الداعية الااسلامی الق الذی يحمل فی عنقه أمانة النزعة الاصلاحية 
الاسلامیة . 

إنه يبدو فى هذا الشعر عاشقا للرسول صلی الله عليه وسلمء ویذکرنا بأن عشق 
الرسول یدفع عشاقه من الشعراء إلى أن يعبروا عن عاطفة الحبة نحوه . 

وفی هذا الصدد يخطر بالبال شاعر ترکی من أهل القرن الرابع عشر یسمی سلیمان 
جلبى » له منظومة بعنوان الولد الشریف» ولنظمه إياها قصة تستطرف . 

قیل : إن رجلا من fal‏ الشام كان یلقی السمع -ذات يوم. إلى واعظ فی مدينة بررصه 
يقول انه لا یفضل محمدا صلی الله عليه وسلم على غيره من الرسل ‏ فالرسل جمیعا فى 
الفضل سواسیةء وحجته فى ذلك قوله تعالی : ہلا نفرق بین أحد من رسله؟۹. 

وما مر هذا من کلام الواعظ بسمع هذا الرجل حتی أخخذه مر الاسی كما اعتلج فی 
صدره شدید الغضب إلى حد أن قتل هذا الواعظ ومر هذا ا خبر بسمع سلیمان جلبى» 
فوجد فی نفسه دافعا جد قوی إلى ضرورة أن ینصفه صلی الله عليه وسلم تمن قصروا فى 
جنبه وقالوا are‏ ما لا يستقيم فی العقل » فنظم هذه المنظومة معبرا فیها عن عاطفة الحبة 
نحو سيد GUAT‏ صلی أله عليه وسلم وهو یسرد سيرته من لدن مولده إلى خحاقه بالرفیق 
الأعلى . . 

ويعتبر نظم هذا المولد تأیید! لأهل السنة » وتككة اعتمدوا عليها فى کل زمان'۳'. 

إن كلا من هذا الشاعر الهندى والتركى يلتقيان fo‏ صنيع واحدء أو متشابه» وهو فرط 
الحبة للرسول۔صلی الله عليه وسلم . 

وندرك من کلام محمد آحمد رضا خان أنه عاشق صادق» OY‏ عشقه متعلق بالنبى 
صلی الله عليه وسلم» ومن کل لفظ فى كلامه يفوح شذا المحبة» ذلك الشذا الذى يعطر 
قلوب أهل لا إله إلا اللەء كما تعمر به روح المؤمنين الموقنين» وكان له من عشقه للنبى رفعة 
الفكر وعلو المقام» واجتذب إليه القلوب وجعل العيون تفيض من الدمع ۲ ۳. 

وفى عود إلى الشاعر الترکی سليمان چلبی وصولده نقول: إن الترك إلى یومنا هذا 
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یجتمعون فی شهر ربیع من کل عام لیلقوا السمع إلى من پرتل هذا المولد بصوت بلبلی 
فیقع الخشوع فی القلوب» وتفیض من دمعها العبون. 

وهتا ندرك كيف أن هذین الشاعرین بعشقهما للرسول صلی الله عليه وسلم كان لهما 
أثرا ممائلا عند المسلمين . 

ومن الباحثين من يدلى برأى فی النعت» أى فى مدح الرسول .. صلی الله عليه وسلم۔ 
فيستوجب فى مدح الرسول التزام التأدب» وإقامة الفرق بين مدح الرسول وبين الغزل فى 
القصائد والغزلیات التى آلف الشعراء أن يقولوا ما نعرف ونألف من كلامهم فى تغزلهم 
با حبیب . بل يتبغى للشاعر أن یلتزم با قاله الله فى حقه : #ورفعنا لك ذکرك٭٭ و#كان 
فضل الله عليك عظيما» و#لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة#» فالمدح وسيلة إلى 
وصف فخر الكائنات» والمعول عليه أن يدقق ويحقق فى وصف أحواله صلی الله عليه 
وسلمء فمثل هذا ما يزدان به شعره. 

وهذاما یتوضح لنا فى مدح محمد أحمد رضا خان فمدائحه لها من السيرورة ما لها فى 
ole sf‏ شبه القارة . 

إن آحمد رضا بتظمه فى ملح الرسول_صلى الله عليه وسلم ۔إنا يريد أن يحرك 
الشوق والأمل فى النفوسء ويرقق من قلوب غلف ء وعليه فهو یتخذ وسيلته إلى هذا من 
غايته بمدح الرسول صلی الله عليه وسل" . 

ونحن نؤيد رأى محمد أنعام ا حق كوثر فیما ذهب ad]‏ من أنه حقق بغيته من نظم مديحه 
على نحو خاص یتجافی عن شطح بعض شعراء المديح وشططهم فی الوصف الذی لا 
یستحب عند من خشعت قلوبهم لوصف النبی وأيقنوا أن ذكره على أى نحو کان لزام أن 
يكون مختصا به دون من سواہ وله خحصيصة فترشد إلى القدسية والروحانية . 

والنظرة فى دیوانه الفارسى ترشد فى التو إلى أن كلامه لا يبدو على حال من الخال 
کلاما لشاعر ليست الفارسية لسانه » فهو جيد العبارة متين السيكء ونسوق الأمثلة تلذلك 
من منظومة تتألف من مقاطع يلتزم فيها ما يعرف فى الشعر الفارسى والتركى والأردى 
بالرديف . 

والرديف اصطلاحا كلمة أو كلام يلحق بآخر كل بيت يكرر فى المنظومة من بدايتها إلى 


(۳۲) آرمغان رضاء ص5 : ۸. 
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نهايتهاء تلتزم قبله قافية موحدة ومعلوم أن هذ! التكرار یکسب الكلام تأكيدا لمعناه وتعبیر | 
عن الرغبة فی الإشارة إلى غرض أو معنى على التعيين والتحديد» فضلا عن أنه يكسب 
الكلام إيقاعا وتنغیما محبيا ومذا ما لا إلف للعرب alte‏ فى شعرهم. يقول ad‏ 


رضا: 


لتكن الروم والقلب منى فداء » لسید البطحای 
ولتکن هامة هذا الکدود القدم ء سید المطحاء . 
لن تدسسسع قطرةلمديح اشسسضم 
ولا لوصف رب سيد ال اسسا . 
من أجل رفع لزفسسرٹتی كسبالعلمء 
احسشسرنی تحت علم سيد البطحساء . 
کان سلیمان یقول بكل ماله من شوكة وعظمء 
سلطان الدنيا سسائل سید البطحاء. 
يأخذني البکاء والنحيب وأحترق بذياك الغم 
رباہ آبلغنی رحاب سيد البطحےاء. 
ا غسرقسسۃة واللوعسسة وفرط الألمء 
ذاك بقلبی من أجل سيد البطحساء. 
بلاء من الاولی وهول الأخصرى العستصم» 
فى ظل ذیل قسيساء سید البطحساء . 
طائر الس درة أول مسسساترغم 
تخنی بخ صسسال سيد الب طحساء . 
لم يكتسسرث لعسسروش كم وکم: 
حتى كان أعظم عرش موضع سيد البطحاء . 
حسیب الله دليل الإسسراء سپد الکوئینء 
یا لھا منزلة لم ينها سوی سید البطمصاء . 
دع عنك مسثل (رضا) کل ماهو شضاغلك: 
واطلب فی كل امر لك رضا سید البطحاء . 


. ۱۲ آرمغان رضاء ص۱۹ء‎ OY) 


Ligh‏ مدیح ولكن على نحو خاصء لانه مقرون بالابتھال والدعاء . . إن هذا الدعاء لا 
شك إقرار بالعبودية لرب العالین» وهذه العبودية هى الإيمان الحق الذی تعمر به قلوب أهل 
لا إله إلا الله إن الشاعر یفسر ا حقیقة بالجاز» ولکن فى غير تجاوز لحد الحقیقة وکلامه من 
آلفه إلى يائه خلو من مصطلحات التصوف التی لا یحیط بشی» منها إلا الراسخون فی 
العلم . 

إنه ينزل النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ منزلته كما يريد لیعفر ا بین آمامه لا تعفیر ذل 
وخذى بل تعفير إجلال وإعظام ol Sly‏ وتوقير وتقدير. . إنه یقول حقا وصدقا إنه یشکو 
عجزهء من أنه عاجز كل العجز عن أن يوفى الرسول الكري ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ حقه 
من مدحه ولا يبلغ فى وصفه مبلغا يرتضيهء ويحسن التعبير عن ذلك برسم صورة للقطرة 
الصغيرة التى لا تتسع لتصور البحر ا خضم دی الموج الملتطم . ويريد ليكون مجاهذا فی 
سبيل الله تحت إمرة سيد المجاهدين » ويحزنه أنه لم يحقق ذلك من شوقه وتوقه» فيدعو 
الله أن يحشره تحت علمه فى يوم الدين . 

كما يبين أن من لهم السلطان فى الأرض ومن تخر جباه الملوك عند أقدامهم لن یکونوا 
أمام الرسول الكري إلا كذلك المعدم الذى يمد يده بالسؤال أملا فى نوال . 

كما يتشبه بالعاشق الولهان الذى يتحرق شوقا إلى لقاء ا حبیب البعید وحبیبه هو خير 
البریةء ويأمل لقاءه يوم يشمع له عند ربه لتنحط عنه خطاياه ویغفر له من ذنيه ما تقدم وما 
تآخر . 

إنه يحبر عما يوج بين جوانحه من تباريح الاسی» وذلك لفرط هيامه بالرسول. إنه لا 
يفتعل هذا الزن لأنه يقرن بينه وبين الشوق إلى الحبيب . وبعد أن یصف ما يكابد فيه من 
شوق يبتهل إليه ويريد ليتعلق بطرف قباءه مستجیرا مما ابتلی به فى دنياه وما يخشاه فى 
أخرأه . 

ویتجھ من بعد إلى طائر سدرة المنتهى ويتمثله فى غنائه وتطريبه متغنيا le‏ للنبى ‏ صلی 
الله عليه وسلم-من حميد الخصال» ويريد بذلك أن يجعل الکوت بأسره مادحا له . ويقول 
إن هذا الطائر لم یکترث بالوقوع على صروش ال ملوك» وآثر عليها أن پقفب حيث يقف 
صلی الله عليه وسلم . 

ويفضله على الخلق جمیعا وقد احتصه الله تعالى بأن أسرى به ليلاء وتلك منزلة لم 
ينلها نبى ولا رسول . ثم پختتم كلامه بذکر تخلصه وهو اسمه المستعار فى الشعرء ويريد 
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ليقطع العلائق بینه وبين كل شىء فی دنياه وحسبه أن یکون موصول الصلة بسيد مكة صلی 
الله عليه وسلم . 

إنه لم يضرب على قالب المتصوفة فى تعبيرهم عن عشقهم الصوفى كتعبيرهم عن 
العشق الإنسانى ونزه كلامه عن هذا الصنيع خشوعا آمام هيبة الثبی ء وأراد لقوله أن يكون 
كلاما يستقيم فى العقل ويقع موقعه فى اللب . 

ويقول فيما يجرى هذا الجری(*۳): 

(بعید عن محلة صاحب الكوثرء من لوعة القلب الدمع اتهمر . فی فراقك یا رسول 
الله لا قرار لقلب فی col gl‏ لك لطف برضا دوما يدومء آنت يا مرهما لا فى القلوب من 
كُلُوم. ما خلق الروح سوى الرحمن» وما خلق كمثلك حبیب هو إنسان . منذ أقيمت 
للرسالة قصورء كنت فى مخدعھا شمعة نور . حين خلق الربيع من حسنك الزهرء خلق 
(رضا) ليقول فيك الشعر) . 

فى هذه الأبيات أمارة من تأثره بالشعر الصوفى ؛ ولا غروء فمثله من رسخت قدمه 
واتسعت باعه فى علمه بأصول التصوف واطلع على ما نظم شعراء الفرس والعرب وشبه 
القارة من شعر صوفى . فالمحلة فى شعر المتصوفة معني مقام العبودیة"۳۹. 

إن شاعرنا يضمر هذا المعنى فى قرارة نفسه» ويريد ليكون عبدا مطيعا للرسول ۔ صلی 
الله عليه وسلم . من فرط حبه له» ولكن كلامه يرسم فى الخيال صورة لمحلة الحبيب على 
الحقيقة» وكأغا أراد الجمع بين ا حستیینء المعنى الصوفی الاصطلاحى والعنی المسجمى 
الحتقیقی . 

إنه يجرى على لسانه ما يجرى على لسان التیم الولھانء إلا أنه يركن إلى ذكر هذه 
المحلة oll‏ تردد ذكرها فى شعر المتصوفة وبذلك يؤكد له المعنى الذی يريد عنه افصاحا 
و ایضاسا . 

بعد الخيال سرعان ما يتجه إلى ا حقیقةء فیمدح الرسول بأنه حبیب الله وحبیب عباد 
اللهء وهذا ما تفرد به عليه الصلاة وأزكى السلام» ولکنه لا پنفك عن خیاله الذى يحلق به 
كل محلق» فيفسر الحقيقة بالخيال وجميل منه أن يتخيل للرسالة صروحا شوامخ وأن 


(۳۶) آرمغان رضاء ص۱۳ء ۱2 . 
(7”6)د. سجادىء فرهتك لفات واصطلاحات وتعییرات عرفانی » ص۳۹۷ الطبعة الثانية» (طهرآن 
(Tet‏ 
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یختصه بوصفه شمعة نور تنير فی تلك الصروح وبذلك یسمو به إلى سمو منزلته ورفعة 
قدره صلی الله عليه وسلم . 

وفى مختتم كلامه لا ينسى نفسه فيرد الباعث الذى بعثه على قول الشعر فيه إلى ما 
آتصف به من جمال حسی ومعنوی . 

وينتهى دیوانه الفارسی برباعیتین لا يخرج فيهما عما تضمن شعره من صور ومعان 
أسلفنا ذكرها ووصفها. 

ولقد نظم أحمد رضا فيما يعرف بالملمعات» والشعر الملمع فى الاصطلاح العروضي 
أن يقول الشاعر فى الفارسية أو الأردية أو غيرهماء شعرایتضمن شطرا أو بیتا أو أبياتا 
بالعربية» والأصل فى كلمة ملمع من التلسيع » وهو أن يكون في جسم الفرس أجزاء 
تختلف فى لونها عن لون جسدهء كأن يكون فی الفرس الأبيض أجزاء سوداءء وفی 
الفرس الأسود أجزاء پیضاء: فأطلق هذا على الشعر على التشبيه . 

وهذ! فى نظرنا من الدليل على ولوع آحمد رضا باللغة العربية التى يريد أن يقرن شيئا 
نها بالفارسية والأردية» والهندية . إن شاعرا غيره من شعراء الأردية لا يشبهه فيما 

mony 

شعره الأردي: 

والقول بعد ذلك على شعر أحمد رضا فى اللغة الاردية» لأحمد رضأ ديوان کبیر فى 
الأردية هو : «حدائق بخشش» أى حدائق الغفرانء يتألف من ثلاثة أجزاء» طبع جزءان 
منه فى حیاته » والثالث بعد أن استأثرت به رحمه الله» وقد أعيد طبعه عشرات ا مرات فی 
آحجام متفاوتة فى شبه القارة . 

وأول ما يلفتنا إلى هذا الديوان أن معظم ما انطوی عليه فى مدح الرسول. صلی الله 
عليه وسلم ‏ وآل بيته وصحابته والأولياء رضوان الله عليهم . 

وأهل العلم فى شبه القارة یجعلون لهذا الديوان منزلة لا تسامىء ویعدونه بحق أفضل 
ماقیل في مدح الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم وقد توفر كثير منهم على دراسته وشرحه 
وتفسيره» ولعل أحراهم بالذكر العلامة فيضى أحمد الأويسىء فقد أخلى ذرعه لیقدم 
شرحا يقع فى خمسة وعشرين جزء کبیرا تحت عنوان (الحقائق فى الحدائق). كما استمد 
التتخبات منه العالم الیل دکتور محمد مسعود أحمد تحت عنوان (انتخاب حدائق 
PD‏ جهان رضاء لرید أحمد اللشتی» ص ۱۸۹ (لاهورء ۱۶۰۱ه). 

YA. 
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بعخششں) . 

آما المفتى محمد خان القادرى» فقام بشرح کل بيت على حده شرحا وافیا جامعا مائعاء 
فاستسخرج الایات القرآنیة والأحاديث النبوية وأصلها كما أرخ ا فيه مس ا حاجة إلى 
التأريخ کاالغازی وما یتصل منها بسبب . 

وکان صنیعه هذا موضع تقدیر عظیم من أهل العلم كما آهتمت به الصحافة على أنه أمر 
ذو بالء وله طبعة فاخرة فى باکستان تعد تحفة فى الطباعة» وذلك قاطع الدلالة على أهمية 
هذا الكتاب » وتفردہ فى نوعيته . 

والمنتخب من هذا الديوان طبع كذلك طبعة تليق بمكانة صاحبه ونفاسة ما بين دفتیه . 
وغير شك أن من ينتخب لابد أن يقع على pot‏ ما ینتخب . 

ویسعنا بناء عليه آن نقول إن شعر هذ! الديوان النتخب يعد بحق أفضل ما فاضت به 
قرائح شعراء الاردية فى مدح خير البرية. فلم يبق إلا أن نورد منه الشواهد لتوکید ما 
نهپ إليه . 

(برسال صحراء العرب تشرق مرآة الصبح إذا أسفر» آما ما تصاعد من دخان سرجهم 
فتطرية ہین القمر . للربيع حلول فی كل بستان» ولكن سرعان ما يدب فيه الذبول» ومن 
عسجب أن ربیع بستان العرب لیس له من خریف ولا من ذبول . عثدمسا خرج یوسف 
الصديق پحسنه فی مصر على بعض النسای قطعن أصابعهن» ولکن عشاق الصرب 
وفرسانهم جعلوا الروح لك پا رسول الله الفداء . لرسول الله عبیر فواح فى کل النواحیء 
فى طيبة -حيثما كان السیر تنسمت اج حمال من هذا العبیر . آنا الأعجمى رضا یا رسول الله 
حسبی من كرمك وتوسلا با قلت فی مدحك أن أكون خادما خسان شاعرك). 

هذه الطائفة من الابیات فیها ole Ji‏ القاطع على أن أحمد رضا متأثر کل التأثر بالتراث 
الؤسلامى بعامة وجانبه الدینی بخاصة . إنه فى حقيقة الخال يعبر عن الصلات الموصولة بین 
السلمین أجمعين بفضل دين الله . إنه یعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم.من قلب 
موقن مؤمن وبالتالى ييل كل ا یل إلى إخوته فى الدین» وهم العرب . إنه فى نشوة حبه 
هذا يركن إلى التخییل والتمثيل » وله التوفيق بلا ریب» فى رسم صورة شعرية رائعة لها ما 
لها.من وقع فى کل القلوب» إنه لا ينسى شاعر التبى» ويود لیکون شبیهه أى أنه يريد 
لنفسه أن يكون شاعر النبى ‏ صلی الله عليه وسلم . وحقيقة ا حال أن أحمد رضا لم يتجاوز 
الحد فى هذاء من قوله لأنه كان شاعر النبىء ولكن على نحو آخرء فقد کرس شعره وكاد 
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یحصرہ حصرا فی مدح الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم . وهذا آمر له ما له من آثر . 

إنه يحب العرب ولا غروء فمنهم سيد البرية ‏ صلی الله عليه وسلم - ولقد أشرق نور 
الاسلام فی آرضهم» فما كان بدعا أن يهوى فواده إلى العرب وبلادهم ومکذا یجمم 
الدين الحنيف ا مسلمین على صنيع واحد » وهو egal‏ وتأخيهم . 

(أنا من يهوى دنيا العرب» ذلك آنها موطن سيد العرب. آنا محب لكل شىء فی 
دنياهم» فحیئما بلغت طيبة قبلت ترابها وطاب لى لثم ورودها بل وأشواكها. . إن كل 
شىء فی دنياها أغبطه لوجوده فيها. إن حنينى یسن دوما إلى المدينة» بل يزداد هذا الهيام 
على مر الایام . إن جنة الخلد نصيب من فى حب العرب يستشهد» وکذ! فيمن مدح سيد 
الأنبياء . 

إن اسمزن يغشى فؤادى ولا ينفك عنی طرفة عين بعد أن فارقت أرض العرب . لا طاقة 
لى بهذا الفراق)"" . 

إن الشاعر لا يكاد يجد کلاما ينطق عن سريرته ودخيلة نفسه وهو يريد التعبیر عن مبلغ 
حبه لنبی العرب» والعرب . إن العنی كلما دق ورق تعسر أو تعذر عنه التعبير» ومع ذلك 
فأحمد رضا dy‏ وسحه فی تعبيره عن مبلغ حبه وهذا ما لا نذكر Lindy Lil‏ عليه فى کلام 
شاعر من أهل لا إله إلا الله . 

إنه فى ضرورة أن یفسر الحقيقة بالجاز ولذلك یستعیر منه مضطرا وقد عرفناه من قبل 
میالا إلى بلوغ ا حقیقة دون الاخذ بالجاز ولکن ذلك الب الذی ملا رحاب نفسه جعله 
مضطرا إلى أن يحذو حذو الشعراء العشاق » والشاعر العاشق لا يقول إلا حقا» وان زحم 
كلامه بالجاز . فالجاز فی هذا الشعر صنو للحقيقة » وهو پساندها ویحاضدها. 

وما لا ریب فيه أنه آقام الدلیل القاطع على أن الدين اليف جمع السلمین أجسمعين 
على التعاطف والتالف فکلامه صلة موصولة بینهم . انه يشبه فی صنیعه هذا الشاعر 
محمد إقیالء ولکن إنصافا للحق نقول إن أحمد رضا کان أقوى عاطفة وأشد هياما وأميل 
إلى الروحائیة من ا مادیةء وكانت عاطفته أقوى من عقله فى حين كان محمد إقبال أميل إلى 
التدبر والتعقل . 


(۳۷) آحمد رضا خان والعالم العربیء VON ye‏ 
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(کیف تسألون عن وصول الصطفی إلى العرش» هذا مالا يستطيع أن يجيب عليه کائن 
من كان» ففوق العرش يحترق للكيف ا جناحان. إن العقول لفى حيرة فى سرد قصر 
(دنی) فاسألوا عن ذلك روح القدس» إن ذلك لسر خفی لا مجال فيه لعقل إنسان . ما 
سعدنا بوصال مصطفانا فى البستانء سرعان ما حانت ساعة الهجران ففاضت من الدمع 
Ftd‏ 

إن الشاعر مع أنه لا لك جماسا لعاطفته الفیاضةء یثوب إلى عقله فى الفينة بعد 
الفيئة » فیتفکر ویتدبر للعراج وکیف عرج ay‏ صلی الله عليه وسلم إلى العرش فیشیر إلى 
حقيقة لا ریب فیها وهی أنه "ا ہلغ صلى الله عليه وسلم ‏ سدرة النتهی مع جبریل عليه 
السلام» توقف جبریل ولم یستطم أن يتابعه و حشی أن یحترق مته ا حناحء فمضی وحده 
وتلك ميزة له ما فی ذلك ریب إنه یعلل ا حقیقة بحقيقة آنعری وهویحبر عن عاطفته التی 
تتدفق من کلامه تدفق ا ماء النمير من الغدير . 

وهنا وففة نقع فیها على ملحظ ؛ فاقبال فی کتابه ٭جاوید نامه» یتخیل أنه عرج به فی 
السمای آما ga‏ فیقول باستحالة ذلك OY‏ جبریل نفسه وهو من هو لم يحقق من ذلك آربا . 

ولنا بعد إيراد تلك الامثلة من شعره فى الاردية أن نقول : إنه فى شعرہ الاردی کان 
معنیا أولا وبالذات فی التعبیر عن محبته للمصطفی صلی الله عليه وسلم؛ وهذا مدیح» 
ولکنه یختلف عن الدیع التقلیدی الذی تر به شعراء المسلمين» إنه العشق في روحانیته 
الرقراقة ورقته التى بلغت ا دی . وعلیه فدیوان حدائق بخشش col‏ حدائق الغفران حقيق 
يمنزلته الرفيعة التی له في الشعر الاسلامی . تلك حقیقة لا تحتمل من شك ولا تأویل . 

وقد اغاز أحمد رضا بحدة الذکاء» وقوة الذاکرة» وذلك مما شکل ألعيته وعبقريتهء 
وعرف بذلك منذ صدر شبابه . ولقد حدث كثير من جلس منهم مجلس التلميذ حدیثا 
عجبا care‏ فأخذهم شدید العجب لشغفه بالعلم شغفا منقطع النظير . مثال ذلك ما قال 
الشیخ إحسان حسین» وکان زمیلا له فى دراسته إن آحمد رضا كان يقرأ على أستاذه مقدار 
ربع من الکتاب» ثم یعکف هو على قراءته واستیعابه» ثم يقرأه من بعد على آستاذه لا 
ينسى منه لفظاء ولا Vee‏ عا یشهد له بقوة الذكاء فضلا عن شدة الیل لتحصيل 
العلم» ومعلوم أن شغف التعلم بالعلم دافعه دفعا للنبوغ فيه . 
(۳۸) أحمد رضا خان والعالم العریی . 
(۳۹) محمد آحمد رضا خان والعالم العربی» ص۳۵ . 
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وبالذکر حقيق أنه فی عام ۸٦۱۸ء‏ نال أحمد رضا إجازة الافتاء من آبیه» وفی العام 
نفسه توفر على التأليف والتصنیف» Uy‏ یتجاوز الرابعة عشرة من عمره وللحق تلك 
إحدى المعجزات . وفى هذا يقول ما نصه("*۹: «إن سیدی وأبى وظل رحمة رہی: خاتم 
المحققين» وإمام المدققين» ماحى الفتنء حامی السنن سيدنا ومولانا الولوی محمد نقی 
على خان القادری البرکاتی . آمطر الله تعالی على مرقده الکرم شاپیب رضوانه فى ا حاضر 
والاتیء أقامنى فی الافتاء للرابع عشر من شعبان افير والبشر سنة ۱۲۸۲ من هجرة سيد 
الثقلین عليه وعلی آله الصلوات من رب الشرقین» ولم تتم لی إذ ذاك آربعة عشر عاما من 


العمر ؟ . 
إنه ناصع البيان مستقیم العبارة واللفظ فی کلامه على قدر العنی : نشره العریی أصيل لا 
أثر فيه للعجمة . 


وأحصى العلامة محمد مسعود أحمد تآليف أحمد رضا فى ضوء أقواله وأقوال 
معاصريه وصنفهاء فذكر أنه وهو فى الثلاثین من عمره بلغ عدد ما أخرج من كتب مائتین . 
وفى عام ۱۹۰۹ كان عدد مولفانه ثلاثماثة وخحمسین؛ وهی خمسین علما وفناء كما ذكر 
اينه حامد رضا خان أن عدد مؤلفاته يربو على أربعماثةء وبعد أن أدركته المنية كتب تلمیذہ 
ظفر الدين بھاریء يقول: إن له من المؤلفات ما يزيد على ستمائة . وذكر مفتی إعجاز ولى 
خان المتوفى عام ۱۹۷۳ أن لأحمد رضا أكثر من ألف EDs‏ 

هذه آقوال متقاربة وحسبنا القول إنه کان غزیر الإنتاج إلى أبعد حدء وأنه ce‏ کتبا فی 
خمسة وخمسین علما وفنأ» عين أسماءها بنفسه» وتلك عبقرية نادرة لا مجال ثلریب 

ويذكر أنه تعلم بنفسه من العلوم والفتون تسعة» وتلك قدرة لا تتأتی لأحد إلا فى 
الندرة ۔ وذكر أحمد رضا عدد ما درس من علوم وألف فيها لا مباھیاء بل محدثا بنعمة ريه 
عليه» فقال : (وحاشا لله ما قلته فخرا وتمدحا ہل تحدثا بنعمة الکرم» وهذ! منه هو التواضع 
ا حق: فإن سعة العلم تدفع صاحبها إلى التواضع . إنه لیس متواضعا وحسد.» بل هو 
مؤمن بنعم الله عليه » شاکر له على لطفه به ورعایته له . 

وإذا اُرخینا نظرة إلى عناوین مولفاته آدرکنا فى التو أن صاحبها علم من أعلام آلدین 
(۶۰) محمد ظفر آلدین بهاری؛ حیات آعلی حضرت ؛ ص۳۳ . 
)١(‏ محمد آحمد رضا خان والعالم العربی» ص۳1 . 
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وفقیه من الفقهاء المجتهدين والعلماء والادباء الاجلاء . وهو يختار عناوين عربیة مسجعة 
لمعظم مولفاته جریا عل عادة ا مؤلفين السلمین؛ ذلك آنهم فی اعتزازهم بلغة کتاب الله 
المبين يرون فى اطلاق الاسم العریی شرفا للکتاب » كما أنه تقدم عن مؤلفی السلمین 
خطوۃ ارتفع عنهم درجة فجعل هذه العناوین تدل على ple‏ إخراجھا وذلك بحساب 
امل . 

آما أوسط وأشهر ما آخرح من مولفاته فکتاب «العطایا النبوية فی الفتاوی الرضوية؛» 
ویجمع بين دفتیه اجتهاداته الموفقة فى قدیم السائل وحديثهاء وذلك وفق المذهب حنفی . 
وهذه الفتاوى فی اٹنی عشرة مجلد! ضخما من القطع الکبیر آما عدد صفحاتها فستة آلاف 
وأربعة وسبع وثمانین صفحة . وأعيد طبعها مرارا فى باکستان والهند . 

وله «کنز الان فى ترجمة القرآن»» وهو ترجمة معاني القرآن الكري إلى اللغة 
الأردية» وکانت ترجمته له عام ۱۹۱۱ء وتعد هذه الترجمة من مآثره اطالدة على طول 
الزمان . وأبدى الإعجاب بها العلماء والأدباء فى شبه القارة . وآشادوا با بذل من جهد 
جهید في سبیل [تقان الترجمة كل الاتقان» حتی آبلغها درجة الکمال» نها فاطعة البرهان 
على رسوخ قدمه فى لغة الضاد ولخته الام» وعلمه بمعاثى کتاب الله العزیز . كما أن فیها 
الدلیل على سعة اطلاعه على التفاسیر العربية والفارسية والاردیف» وعلمه Le‏ سبقت 
ترجمته إلى الأردية . ولقد طبع «کنز الإيمان فی ترجمة القرآن» طبعات فاخرة عشرات 
الطبعات فی باکستان والهند . 

وقبل وفاته pla‏ واحد وذلك عام ۰۱۹۲۰ أخرج کتابا پعنوان السحجة ALE GU‏ فى آية 
المتحنة». آما ated‏ على إخراج هذا الکتاب أنه استفتی فی حکم الاسلام فی تضامن 
السلمین مع آلهندوس تحت شعار القومية . وقد استفتاه کل من مولانا محمد على وشوکت 
علی» فأفتي فی جزم ویقین أنه لا سبیل إلى موالاة الهندوس ۰ وهی حرام صراح ولو کان 
هذا المشرك أبا أو ابنا أو آخا أو ذا قربی» فقال: (إن الوالاة مع المشركين ‏ كل الش کین - 
cel >‏ وان كان أبا أو ابنا أو أخا أو قريبا لأحد» . 

وكان لا ذكره فى كتابه هذا أعمق الأثر فی نفوس أكابر الزعماء فى شبه القارة . وقد 
اطلع العلامة محمد إقبال على تلك الفتی» وأبدى کل إعجابه بها . وأفضى الامر بالذين 
کانو! يميلون إلى موالاة الهندوس إلى الإ حجام عن lls‏ واقتنعوا بفتوى أحمد رضاء 
وتابعهم على ذلك زعماء الرابطة الإسلامية» وفي طليعتهم محمد إقبال» فنادوا بوجوب 

FY. 


إقامة دولة خاصة بالسلمین فى شبه القارة . وعليه فهذا الکتاب کان الأساس الذی قامت 
عليه دولة باکستال . 

وأحمد رضا على ما عهدناه فيه » فقيه إمام بکل ما تنطوی عليه الکلمة من محنىء إنه 
يدعو إلى هدی مغترفا مما وعاه من علوم الشرع وأصول الدین» إنه صاحب آلف کتابء 
وهذه الکتب كلها أو جلها في الفقه ؛ لقد عقد أكيد العزم على أن يبصر ا مسلمین فی آرجاء 
الارض بدینهم على الصواب ‏ والصحة فماز بين الصحيح وغیر الصحیح؟ وبصر 
باللأمورات والتهیات» وفرق بین الحرمات والکروهات» aif‏ ذلك الامام الذی تصدر 
للفتیا . ولقد مر بنا كيف أن فتاویه اجتذبت إليه من ضربوا أكياد الابل من کل فج وصوب» 
کیما یجلسوا منه مجلس الرید من الشیخ ویسمعوا ما یصلح لهم دنياهم بدینهم . و هد كله 
من شأنه ما لا (لف a LS‏ عند من سواه على قدر ما نعلم . ail‏ لف وصنف ء وفی عين 
الوقت لم يشا لعلمه أن یحبس بین دفتی کتاب وکفی» بل تجاوز ذلك إلى ما هو أبعدء 
فأصدر فتوی على نحو مطلق ونطاق أوسع . 

إنه کداعیة إسلامى صاحب نزعة اصلاحية يرى نفسه فى ضرورة أن يأخذ بيد قومه 
مورا بأمر الدین من حشية أن يتردوا فى هاوية آمامهم وهم يدون من غفلتهم فى ليلة 
لیلاء . لد ذهلوا عن أن الإنجليز الستعمرین یسیرون فیهم سيرة الذئب فی ا حمل لا 
یستجیرون عن ظلم » ولا ينتهون عن عدوان . وکره لقومه من المسلمين ما ضربوهم عليه 
من حذی وذل وهوان . إنه کرجل دين مسلم يرى أن ذلك یصجافی عن الدین ولا يسع 
مسلما أن یخضع ویخنع لعدو دينه الذى يتمخذه هزواء وأن یستأثر بخیرات أرضه وهو 
جبار فى هذه الأرض بل یری أنه يحرم على المسلم أن يرتضى هذا لدينه وكرامته . 

إنه شاء أن يعبر عن ذلك ولكن على نحو يحبسه (طار» كيما يكون له كيان يبقى على 
مدار الزمان . إنه الشاعر المجيدء ولذلك اختار الشعر أسلوب تعبير. وغنى عن الإيضاح 
أن العنی إذا کان التعبير عنه بالشعر كان أعمق آثرا فى النفس وأرسخ فى ا حفظ وتردد على 
الألسنةء فكان له الدوام السرمدى . 

مر بنا أن أحمد رضا خان استفتى فى سکم الإسلام فى تضامن المسلمين مع الهندوس » 
ومع آهل الکتابء وها هوذا يعبر عن ذلك شعراء وتلك ترجمتنا له : 

ظلامبلیل طویل طمس 
من اللص فاحسلر فكل نعس 
Yk.‏ 


rads‏ مسسرید وهأ قد برع 
سيرديك فاحذر بقاع احفر ۳ 
عجبت عصجیت آهذا یکون 


وأيقظت لکن ناذا الخسضب 


أهسذإك لوم أهذاك سسب 
لهذ ى اليراعة نور ظهر 

وخشق بقلبی لهمس tll‏ (4۳) 

ومأموله القلب ماإن فقد 
أيا قمسرافى سماء العسرب 

أعنى أنا فى ش دید الکرب 
إلهى فسأنت عفو غفور 


هذه أبيات ینحو فيها الرضأ» منحا مستطرفا مستظرفاء إنه يعرض عمن يريد بهم تعریضا 
من طرف خفى حتى لا يبدو عيابا ولا سباباء بل ناصحا أميناء يريد بالمسلمين خیراء وذلك 
وهو يسصرهم بجوهر ا حقیقة: إنه يشرح الحقيقة بالجاز ويأبى أن یصرح با تتأذی به 
النفوس من تبكيت وملام . فهو يتحدث عن نفسه وإنما يتجه بحدیثه إلى غيره» يريد لقومه 
من المسلمين أن یأاخذوا حذرهم من أعداء دينهم قاطبة ویجری على من يعادونهم من 


الصفات ما ينطبق عليهم بالتمام» رجاة آن ينبه إلى ما هم فى غفلة عنه . 


إنه لا يريد لأحد ينصحه أن یکره منه ما یبذل له من نصح لانه إنما یسعی إلى أن یجد له 
من أهل النهی آولی الالباب من یلقون إليه سمعا وید ر کون منه وعياء فمابسط لسانه 


( ۶) الخریر : من لا تجربة له . الحشير : القبر . 


. حشرة تظهر ليلا يصدر منها نور . يريد بهمس الشجر حفیف الورق تسه الریح‎ del CEN) 
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بالعيب فی من یعینه بالذات» بل جعل کلامه على الإطلاق» وان كانت كل القرائن تؤكد 
أنه يريد الإنجليز والهندوس . وتلك براعة منه فى التفكير والتعبير . 

وما يؤيد أنه قال ما قال على سبيل الفتياء وما للفتيا إلا علمه النافع وعقله الرأجحء أنه 
انطلق على سجیته وهو التقى الثقى مداح النبى ‏ صلی الله عليه وسلم فطلب منه العون 
وسأله أن يكشف عنه السوءء وهذا السوء ليس به فى حقيقة ا حال وإنما بقومهء وقد برح 
الخفاء. كما أنه يرفع يده إلى الله داعيا راجيا أن يحط عنه خطاياه شأن کل مؤمن موقن 
صاحب عبادة» وبذلك كانت لهذه الأبيات خصيصة على حدة ولا يدرك آنها فتوى من 
هذا الإمام يرفع بها اللبس ويعبر عن رأى الدين . 

كانت نشأة أحمد رضا فى أسرة من أكابر العلماء» علماء الأحناف ولهم آثرهم فى 
الجتمع الاسلامی فى أرجاء شبه القارة. 

عقيدة أحمد رضا؛ 

إنه سنى حنفی الذهب قادری المسلك راسخ الاعتقاد» وتجلى ذلك بتمام الوضوح فی 
كل ما آخرج من ES‏ ودیوان . 

واهتم معاصروہ بدراسة عقيدته والکتابة عنها في تحلیل وتعليق واجتمعت كلمتهم علي 
صحة تلك العقيدة» وهو القائل في ذلك وبعربيته الرصینة : «لا إله إلا اللەء محمد رسول 
call‏ الله أحدء لا معبود إلا هوء محمد صلى الله عليه وسلم رسوله الصادق؛ آمنت 
به ودينى هو دين الإسلام ؛ وكل معبود سوى الله تعالى باطلء لا عبادة لغير الله» ال محيى 
هو إلله: الواحد والمميت هو الله cue YE‏ والمطر هو الله الفرد» والرزاق هو الله الاحد؛ 
الإسلام هو الدين الحق» والأديان كلها غير الإسلام باطلة» . 

إنه مؤمن موقن يعبر عن إمانه بلغة القرآن معتزا بكتابه الهادی إلى مستقيم الصراط» 
ولقد عرفناه متوسلا بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم۔محبا له» ولعل فى ذلك أدل الدليل 
على تقواه وعلى أنه صاحب عقيدة وعبادة . كما توسل بآل بيته الاطهار وأصحابه 
الكرام» وبالأولياء رضی الله عنهم أجمعين: وتلك غاية الغایات في تقوی الله ومحبة 

ولقد جلس مئه مجلس التلمیذ من آصبحوا من بعد من آقطاب العلماء فانتشروا فی 
البلاد من آقصاها إلي آقصاها. وأقاموا الدارس وا لمعاھد الديتية فی مسعی إلى نهضة 
الإسلام وازدهار الدين ا حنیف فى أكناف الارض» وقد وفقوافی ذلك أيما توفیق . ولو 

ل 


شئنا أن نحصی عددهم لما تحقق لٹا ذلك لكثرتهم » لکن ما لا يذكر Yale‏ یتر ك کل 
فمنھم على سبيل المثال : 

الامام حامد رضا خانء والامام مصطفی رضا خانء والشيخ محمد ظفر الدين 
البهاری» والشيخ السيد محمد ديدار على الوری» والشیخ محمد أمجد على الأاعظمی: 
والشیخ نعيم الدين امراد آبادی۔ ولکل من هؤلاء حسن بلاء ورفعة قدر . 

ارتل أحمد رضا إلى أرض ا حجار مرتین» الأولى فی عام ۱۸۷۸ء والآخری فی عام 
٥ء‏ ففی السضرۃ الاولی : خرج حاجا مع آبیه» وهو فى الثانية والعشرين من 
عمرهء وقد بلغ به الشوق مداه إلى زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم۔وفی طریقه من 
مکة المكرمة إلى المدينة المنورة حن حنینه إلى زيارة روضة الرسول. صلى الله عليه وسلمء 
فما صبر أن نظم بالأردية قصيدة فى مدح الرسول مطلعها: 

حجاج بيت الله هیا شاهسدوا 

هی کعية أخرى حماها فاقصدوا 

ولا قضی مناسك ا حج وصل آسبابه بأسباب علماء الحرمين الشریفین» وحرص کل 
ا حخرص على أن یتتلمذ لهم . Oly‏ یحصل منهم على الإجازة فى علوم الشرع افنیف . ومن 
هوّلاء العلماء الإمام السید آحمد بن زینی دحلان الشافعی الالکی» الذى أعجب 
الاعجاب كله بذلك الفتی التقی النقى وهو فی ریق شبابه» فما كان منه إلا أن متحه 
الڑجازۃ فى ا حدیث الشریف . ولقد ذكره أحمد رضأ من بعد بكل جمیل يقر بفضله عليه . 
وتتلمذ كذلك على يد الامام الشیخ عبد اثرحمان بن عبد الله السراج الکی مفتی ا حنفیة: 
ورئیس العلماء بمكة cde SU‏ وتتلمذ على يد الامام الشیخ السید حسین بن صالح جمل 
اللیل الکی . 

وفی هذا ساطع البرهان على شدة حرصه على أن يتتلمذ لا کایر علماء العرب » ولیس 
پخاف ما كان لهذا من آثر فى سیاته الروحية والعلمية جمیعا . 

وأثناء مقامه بمكة المكرمة توفر على شرح کتاب بالعربية فى الفقه» عنوانه #الثيرة 
الوضيئة فى شرح الجموهرة المضيئة؟ وذلك دلیل على سعة علمه بالعربية وشوقه الدافق إلى 
التأليف . 

ولا عقد أخوه الأصغر محمد حسن رضا وابنه حامد رضا العزم على حج البیت عاده 
شوق إلى أداء فريضة ا حج ثانيةء فاستأذن أمه فی اروج إلى اج مایدل على أنه كان 


۔ ۷ - 


ابنا بارا بأمه JS‏ ما تتسع له كلمة البر من معنی » مع أنه کان آنٹذہ فی الثانية وا خحمسین من 
عمره» وخرج حاجاعام ۰۱۹۰۵ وأمضى فى آرض ا حجاز ثلائة أشهرء وقد سبقته إلى 
أوض ا حجاز شهرته بالتقوی والعلم» وانتظر علماء ا حجازمقدمه رغبة منهم فى التبرك به 
والافادة من دینه وعلمه . ولقی آثناء مقامه هناك عددا كبير! من جلة علماء ا حجاز وعلماء 
الشام والغرب» وغیرهم . وبذلك تأتی له أن یجتمع بأكابر العلماء والفقهاء من شتی بلاد 
السلمین» ویقول فی ذلك شجاعة على القادری ما نصه : #فى هذه الرحلة نشر الشیخ من 
الکر امة والرفعة والعظمة إلى حد لم يوفق إلى مثله آحد من محاصریه» فقد أجله ووقره 
علماء مكة والدينة وأشادوا ببراعته فى شتی العلوم والفتون» وأعجبوا بزهده وتقواه 
وعدوا آنفسهم من زمرة تلامیذه وأیدوا آفکاره وتصدوا بالرد على مخالفیه فی رآیه» . 

وآئناء هذه السفرة نظم قصيدة فى الدیح النبوی» ولا غرو» فهذا بسبب وجوده فى 
أرض النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد عبر فیهاعن شوقه وتوقه إلى زيارة السرم 
الشریف . 

كما قيل إنه رأی الرسول-صلی الله عليه وسلم-فی النام وهو فى الدينة المنورةء 
وسعلوم أن هذا من الله فضل عظیم» فلا يرى الرسول فى النام إلا صاحب Oe]‏ راسخ 
وحظ عظیم . 

إنه نشا فى طاعة الله ولا وجد نفسه فیما يطيب به نفسا ویقر عینا » ویحقق أملا عزیزا 
عليه آثر علیه» ففاضت نفسه بهذا الشعر الذی کان صورة صادقة ناطقة با يوج بین 
جوانیحه . 

وفی مکة الکرمة وا مدینة النورة تلبس ثلاثة آشسهر حيث طاب له القام فى ذلك او 
الروحی ا خحالم الذی یسعد فيه کل مسلم موقن . 

وقد لفت إليه هذا من شأنه ابنه حامد رضا خان: وکان راسخ القلم فى العربية فذکر ما 
نصه( 11 : 

كشت متشيثا بأهذابه وأذیالی فرأيت ما خصه الله به من إكرام وأسبغ عليه من العطایا 
العظام . وآسبل عليه من الأنعام othe‏ ارام وبلد حبيبه سيد الانام ۔ عليه أفضل الصلاة 
والسلام مدى اللیالی والأيام فبجله أهاليهما ووقروه وكرموه وعلى أعدائه نصروهء 


 (‏ ) الإمام أحمد رضا خان والعالم العرپی ص۰1۹ + لول 
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وقھروا الفسدین المارقين من الدین وهتكوا خميام خبشهم المهين» . فباءوا بخضب من الله 
وأصبحوا خاسرینء وساء صباح ا نذرین . وقابله العلماء الكرماء والأتقياء العظماء 
بكمال الإعزاز ونهاية الاحترام . وشهدوا له أنه السيد الفرد الاسام بل قبلوا آیادیه 
والاقدا واستمعوا منه أحدیث السلسل بالأولية. واستجازوا منه پالصحاح والسنن 
والمسانيد والصافحات الأربع المروية» حتی بايعو! على يده وانسلکوا فى السلسلة العلیةء 
القادرية الرضوية وكان ذلك كله دقة وجلة بالإصرار فوق الإصرار من صناديد لعلماء 
وکہار الكبارة , 

وهذا من قول ولده عنه دائم الدلیل على آن أحمد رضا خان حين خرج للحج ثانية كان 
قد بلغ أوج شهرته كفقيه غزير العرفة وعالم من علماء الإسلاع الذين ذاع لهم الصيت فى 
الافاق ولقد أثبت ذلك بالبرهان القاطعء فلما عاشر العلماء فى مكة والدينة وأحذ 
بأطراف الأحاديث معهم عرفوا فضله وآدرکواسعة علمه ما زین لهم أن یجلسوا منه 
مجلس المريد المتلقى من شي خه الواعظ ا لحکیم العلیم: ویضیف أبثه قوله فی هذا 
الىد : 

«حضرة المولى الاج الشيخ أحمد رضا خان آفاض الله علينا من شآبيب فيضه الوار ما 
ترم به الهزار فوق الأزهار فإنه أتم الله نوره وأدام جودهء لما من عليه الحييب القريب 
المعجاب الجیب صلى الله تعالى عليه وسلم » وعلی آله وصحبه ‏ وشرف وكرم با حج مرة 
أخمرى أحسن من الاولی» آمطر عليه آمطار الکرم وأدام عليه دم النعم فقربه به تقريا. ول" 
وحق احق لم يطلب والدی شهرة فى الخلق . ولم يبلغ طريقا إلى تلك المسالك ولم یلق 
بالا إلى تسبب فی ذلك » ولكن آراد الصطفی ومراد المصطفى لا یری تخلفا فان مراده مراد 
الله . . فمع حب والدی للعزلةء وضع الله له فى أرضه القبول. ISS‏ نودى فى مكة یا 
pal‏ الصفاء أهرعوا فقد جاء عبد المصطفى . فرأینا العلماء إليه مهرعين» وأكابر العظماء 
إلى إعظامه مسرعين فمتهم من يقتبس من أنوار علمهء ومن يلتمس البركة فى لقاء محياه . 
وهذ! جاء فسأل واستفتی؛ وهذا جليل يعرض عليه ما كان أفتى . حتى إن الجلة الخليلة 
الممتازة طلبوا منه بركة الإجازة. ودخل كبار فى بيعة الطريقة. وقام مخدومو الکرام 
بخدمته الأنيقة » حتى إن شیخا جلیلا إماما مطاعا مهابا كبير الشأن عظيم المكان من أجلة 
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علماء البلد اطرام الشار إليه بالأصابع بين الکرامء سمعناه يقول له فى محاورته لما هوى 
أبى لیلمس رکبته : «بل أنا آقبل آرجلکم ونعالکم؛ آکثر الله فى الامة من آمثالکم» فرأينا 
بحمد الله رأى العين ما آخبر عن نبيه رب ا مشرقین إذ یفول : #ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظیم AG‏ 

ولا اخعال إلا أثنا کنا على اتصواب الأصوب سین آوردنا ما قاله ابنه ane‏ واصفا إيأه فی 
حبجته الثانية » تقد کتب ace‏ بعبارة عربية جيدة مسیجمة فکان ذلك آشبه شى بقصيدة یتغنی 
فيها جدحه وبالم شارة إلى فضله وهذا ما یجدر به المقام . 

ولیس بخاف أن ما ذکره هو غاية الغایات فی التنبیه إلى رفعة قدره وعلو منزلته عند 
علماء الا سلام . 

وبالذکر حقیق أنه أثناء مقامه فى مكة قدم عليه من علماء مكة ومن علماء الغرب على 
حد سواء لطلب الإجازة منه وا حلوس منه مجلس ا رید . وهذا ولا شاك يزيد في شهرته 
اتساعا» وله فی الافاق تقريرأ. 

ثم ارتحل إلى الدينة المنورة لزيارة الحرم التبوی الشریفب» حرم حبیبه الصطفی الذى يا 
UU‏ نظم المدائح فيه . وهناك استقبله العلماء بکل حفاوة؛ ومنهم محمد کر الله الفنجایی 
مجاور ا حرم الدنی ؛ وقال له فى التو إنه مقیم ہا مدینة المنررة من ستين ویقدم إليهأ من شبه 
القارة آلوف فیهم من العلماء وأهل الشقوی والعبادة ما لا یدخلون تحت حصر؛ وهم 
یطوفون فی طرق الدينة لا یلتفت إليهم ولا یعرفهم من أحد على حين رأى العلماء 
والعظماء يهرعون إلى لقائه . وقد منحهم إجازته باللسانء ذلك لأنه كان فى شغل GELS‏ 
عنهم بالرسول عليه الصلاة وأزكى السلام. وهذ! ساطع البرهان على فرط تعلقه بمحبة 
خير إليرية . 

وفى سضرته تلك الشانية إلى أرض ا حجازء رغب إليه العلماء أن يحقق مسألة علم 
الصطفی ۔ صلی الله عليه وسلم۔بالغیب : فنزل على رغبتهم ووعدهم وعدا صادقا أنه 
سينجز ذلك فى أيام ثلاثة: وباللغة العربية . وكان ذلك فى أربع بقين من ذى ا حجة عام 
all‏ وثلائمائة وثلاثة وعشرینء ثم آحرح GES‏ أسماه #الدولة المكية با مادة الغيبية» وهذا 
العنوان يستخرج منه تاریخ إخراجه بحساب ا حمل . ولقد جرت عادة الشيخ محمد أحمد 
رضا خان بذلك فى عناوين کتبه . ما یجعل لتلك الکتب منزلتها فى تاريخ بحددھا لاجیال 
من بعد . 


wit. 


وقد صرح علماء ا حرمین الشريفين باقتناعهم Le‏ جاء فی کتابه وتقبلهم له بقبول حسر 
قاطعين الشك بالیقینء ويعد هذا الکتاب آول کتاب فی موضوعه فيه ما فيه من أدلة التقل 
والعقل فقرظه علماء ا حرمین . بل إن مجلة تصدر فی سوریا تسمی آلبیان وهی مجلة 
علمية آشادت بقيمة هذا الکتاب» وکان ذلك فى عدد صدر ple‏ ۱۹۱۶ . 

آما أثناء مقامه فی مكة فار ج LES‏ تحت عنوان كفل الفقیه الفاهم فی أحكام قرطاس 
الدرآهم) . وكانت له سيرورة فى الأوساط الفقهية فى ا حرمین الشریفین . آما موضوعه فهو 
الإجابة على جواز استخدام الأوراق التقدیةء ذلك أن العلماء تضاربت أقوالهم واختلفت 
آراژهم فى جواز ذلك فحسم الخلاف فى اثنی عشر مسألة . وطبع الكتابان السالف ذكرهما 
مرار! فى باكستان والهند . ونقل حامد رضا خان أبن الشيخء كتابه الثانى إلى اللغة الأردية 
لیفید منه من لا علم لهم بالعربية على النطاق الأوسع . 

آما تلامیذہ فى مكة والمدينة» فعددهم يربو على ثلائین منهم مفتى الشافعية يمكة المكرمة 
و الدينة النورة ومفتی CASS‏ ومفتى اللتضة فى المدينة المنورة . 

وهنا ميجال الاشارة إلى رأى العلماء والفقهاء العرب الذين عایشوه وعاشروه. 

یقول الشيخ تاج الدين الياس مفتی السادة ا حنفیة ما نصه"* **: «لقد اطلعت على ما 
حرره العالم النحریر ء والدراكة الشھیر؛ جناب المولى الفاضل الشيخ أحمد رضا COLE‏ 
من علماء أهل الهندء آجزل الله مثوبته » وأحسن عاقبته» فى الرد على الطوائف الارقة من 
الدين ۽ والغرق الضالة من الزتادقة الملمحدين » وما أفتى به فى حقهم فى کتابه» وهو حت 
عثوان : 9المعتمد الستند؟ » فو جذته فریذا فى بابه ومجیدا فى صو ابه » فجز اه الله عن نبيه 
ونيف والسلمن حير الخزاء» وبارك فى حیاته حتى يزيح به شبه آهل الضلالة الأشقياءء 
بأصول الدين وحقائق اصوله إنه بذلك يعد داعية إسلامية بالمعني GA‏ لأنه يصحح 
العقائد لأهل الزيغ » وي يكشف عن دين الله جهلهم بحقيقته ویدفع عنه سوء ما ينسبول إليه 
ویسق مفتریاتھم . 
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وكان هذا صنيع الشیخ محمد آحمد رضا خان فی شبه القارة الهندية» فکان يدعو 
التشککین وأهل البدع إلى الناظرة فيلزمهم ا حجة ويسلك بهم مستشیم الصراط كما 
يهديهم من ضلالة ويعلمهم من جهالة. ولقد أوجس بعضهم خيفة من مناظرته» وهم 
على يقين من أنه سوف يجيب عليهم بأجوبة مسكتة» ويلزمهم جادة الصواب. وغير شك 
أن تلك محمدۃ له ومنقبة تضاف إلى ما له من مناقب ومحامد؛ إنه لم يبحصر جهوده بين 
دفتى کتب وکفی: بل تجاوز ذلك إلى أن يحهر بالحق وينشر العلم فى دأب مرموق . 

ويؤيد هذا ما نذهب إليه قول الشيخ السيد أحمد البرزنجى مفتى السادة الشافعية بالدينة 
المنورة : #يقول المحتاج إلى عفو ربه المنجى السيد أحمد بن السيد إسماعيل الحسن البرز نجى 
. مفتى السادة الشافعية ‏ فى مديئة حير البرية ‏ عليه أفضل الصلاة والتحية» نی قد وقفت 
أيها العلامة التحرير والعلم الشهير» ذو التحقيق والنحرير» والتدقيق والتحبير. . عالم 
fal‏ السنة والجماعة جناب الشيخ آسمد رضا خان البريلوى آدام الله توفيقه وارتقاءه» على 
خلاصة من كتابك المسمى بالمعتمد المستند» فوجدتها على أكمل الدرجات من حيث 
الإتقان والنتشد وقد أزلت بها الأذى عن طريق المسلمين» ونصحت فيها لله ورسوله 
ولائمة الدين » led cathy‏ ببراهين _ الحق الصسحيحة؟ . 

والإشارة هنا إلى أن علماء العرب اعترفوا بمتزلة الشيخ محمد أحمد رضا خان على أنه 
أمام آهل السنة . 

أما علماء الأزهر الشريفف» فبدأت التفاتتهم إليه وعلاقتهم به من حين اطلعوا على 
بعض ما جرى به قلمه بالعربية فى مولفاته ء منها كتاب «الدولة المكية بالمادة الغيبية؟» وبين 
يدينا لهم أربع تقاريظ لكتابه هذاء وهی لعالمين مصریین وآخرین عالمين من أهل الشام 
درسوا فی الأزهر الشریف . 

أما أولهم فهو الشيخ إبراهيم عبد المعطى السقاء وهو مدرس بالأزھر : وحفيد العلامة 
السقاء فقال: هذه رسالة جليلة اللقدارء عالیة ال مٹارء: جزی الله مولشها عن الدين الق ؛ 
والشرب الصحيح خير ob jdt‏ ونفع بها كل من تلقاعا بالقبول» وجعل مؤلفها على الدوام 
سیفا مسلولا فى رقاب أعداء الدین »۹*۲۱ , 

إن هذا العالم ما شاء أن sty‏ رأبه فى کتاب الشیخ محمد أحمد رضا خان الذى 
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أعجبه؛ إلى حد أن صرح بأن الشیخ رد كيد أعداء الدين . وبذلك يتفق رأى عالم آزهری. 
مع رأى عالم هندي ولا عجب٠‏ فإن الدين ا حنیف حقیق OL‏ یجمع المسلين على رأى 
واحد . كما أن فى هذا ما يستدل منه على أن عقيدة الشيخ محمد أحمد رضا خان كانت 
عقيدة الأزهر » ومعلوم أن الأزهر كان ومازال منارة لدين الله انيف . 

أما الثانى فهو الشيخ عبد الرحمن أحمد خلف المصرى المدرس بالأزهر: قال : هلما من 
الله علینا بزيارة قبر سيد الو جود صلی الله عليه وسلم: وذلك فی رمضان المعظم سنة 
۹ء أطلعنى بعض أفاضل المدينة المنورة على هذه الرسالة للحررة المسماة #بالدولة 
الکیة» (gal gh‏ الفاضل أحمد آفندی رضا. جزاہ الله أحسن ابلزاء. ولعمری لقد جمع فيها 
من الأدلة ما به الكفاية . آید الله علماء السنة وا جماعة وخذل fal‏ البدع رالضلدلة وة“ , 

وهذا تقدیر للشیخ محمد أحمد رضا خان فى تفکیره وتدبيره» وقدرته على إحقاق 
لق » وصرف العقول عن الشبهات . 

والثالث فهو للشیخ موسی على الشامي الأزهرى الأحمدى الدردیری الذی کتب عن 
الشیخ ومولفاته كتابة مستفیضةء وذلك فی عام ۰۱۳۳۰ ويعنينا ما کتب ما ذکر عن کتاب 
«الدولة المكية بالمادة الغیبیة» فهو القائل : «اطلعت على هذه الرسالة السماة «بالدولة ASU‏ 
با مادة الغیبیة» فوجدتها شفاء ودواء لقلوب fal‏ الحق والسنة والجماعة. حاسمة لر قاب 
قرن الشيطان ذى الخواية والضلالة فجزی الله مؤلفها عن الاسلام والمسلمين أحسن الجزاء 
ومنحه فى الدارین [مداد سيد الأنبياء» لأنه قام بنصر معجزة اطلاعه صلی الله عليه وسلم 
على الغيوب التى فاض بها الکتاب العزيز وصحاح الكبار حتی صارت كالشمس فى رائعة 
النهار. إمام الائمة المجدد لهذه الأمة أمر دينها » المؤيد لنور قلوبها ويقينها الشيخ أحمد 
رضا خان بلغه الله فی الدارين القبول والرضوان(**** . 

فهذا الشيخ الأزهرى من أهل الشام موصول الصلة بتلك الرسالة والتى أعجب بها أنه 
فى بلد نازح إلا أن شهرة محمد أحمد رضا خان بلغت بلده كما أن كتابه كان ريحانة أهل 
لا له إلا الله» إنه يجعل له منزلة المجددين لدين الله ا حنیف فى عقول وقلوب أهل لا له 
إلا calli‏ من العرب والعجم على سواء . 
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أما رأبعهم فهو الشیخ محمد الدمشقى مولدا الفلسطينى مسکنا والأزهرى . فقد کتب 
عام ۱۳۳۲ پقول 2**7: ہسرحت الطرف فی هذا السفر الوسوم #بالدولة المكية بالادة 
الغیبیة» فإذا به ا حق حقا والباطل زهوقا» وروضة فضل نطقت بیتنا بالق » Like‏ جناه 
المستطاب » مشتملا مع صغر حجمه على ما لم يشتمل عليه آکبر کتاب . سلس العبارة مع 
وجازة الالفاظ . وناظم عقده» مرشد السالکین» العالم الفاظل الشیخ آحمد رضا خان 
الهندى البریلوی أسكنه الله ا حنة بفضله da Sy‏ ۔ . آمین٤‏ . 
ونستنبط من فقول هذا الشیخ أن الکتاب لطيف ا حجم ولطافة ا خجم دلیل على أن 
مولفه إغا آراد الافادة والإفهام » ورأى أن کثیر الکلام ینسی بعضه بعضاء كما أنه توخی 
عدم الإطالة حتی لا يضل الفهم فی متاهات . آما ولذلك قال عته : إنه جمع من القوائد ما 
لم تتسم له کتبا عنی أصحابها بالإطالة التی رما تبعث على اثلالة » وآراد لکلامه أن یکون 
واضحا لا یستخلق . وتلك صفة من يريد أن يفيد بعلمه ويؤيد رأيه ویدعو إلى ما یتبغی أن 
إن القلیل آمارة على الکثیر فلنا أن تستدل من ذلك أن الشیخ محمد أحمد رضا خان 
کان حريصا کل ا خرص على أن یلفت العقول إلى ما هو ا حق والصواب. انه لیس مؤلفا 
لیس إلا بل مولف وصاحب دعوة وحامل GLY‏ 
وأقدم ما نظم بالعربية فى مدحه قصيدة طويلة فی ستة وخمسین بیتا نظمها الشیخ محمد 
علی» الدرس بالسجد ا حرامء واین الشیخ حسین المالكى مفتی ا الکیة ء وتلك القصيدة 
ضمن تقریظ على كتاب تحت عنوان «حسام ا حرمین على منحر الکفر والمين» للشیخ محمد 
آحمد رضا obo‏ وهذه أبيات متها(۱* : 
ذا خسرة مولی المعسارقف والهدی 
رب البلاغة من به الدنيا زهت 
ذا عسفسة ذا حسرمسسة عند الملا 
ذا فطنة منهسا العلوم تفجسرت 
آبدی مسعانی المشكلات بيانه 
بيديع منطقه الجواهر نظمت 
(۰) محمد أحمد رضا خان والعالم العربى:؛ ص۰۱۲ ۱۲۰ . 
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محیی علوم الدین أحمد سيرة 
عسدل رضا فی كل نازلة عصرت 
مولى الفضائل أحمد المدعو رضا 
خان البریلوی من به الق اهتدت 
قالا وأنعم بالسکم ذى التسقی 
فعلى تقدمه البرية اأجمعت 
أملى العلوم فشهل سمعت يمثله 
أملى وذا أياته قد شسوهدذت 
فهذا شعرہ لمن عاصره وهو يتضمن إشارته إلى فضله من حيث كونه من علماء الإسلام 
الذین استفاضت لهم الشهرة وأقر له fal‏ العلم والدين فى بلاد الاسلام بسعة العلم 
والرغبة فى نصرة الدين . 
Lao Ws‏ رضا خان مسحمدة آخری هی أنه عقد الصلة الوثقى بينه وبين علماء العرب؛ 
وبذلك أبان على أن المسلمين قاطبة متآلفون متوادون متكاتفون فى ظل دين الله فالاسلام 
کان جامعة جمعتهم وألفت بین قلوبهم . ۱ 
وفى نظرة منا إلى ما جری به قلمه من نثر وفاضت به قريحته من شعر خاصا بعلماء 
العرب. نلحظ أنه پبادلهم الحبة والتقدیر والتوقیر . والشأن کان كذلك فی موقفه من 
تلامیده المرب غا ينهض دلیلا على أن هذا الإمام کان بینه وبين العرب مودة ما فى ذلك من 
ریب . وقد استبان ذلك بتمام الوضوح فی حفأوته بهم وتقدیره لهم وهو يلتقى بهم فی 
آرض ا حجاز . 
إنه كذلك کان داثم الذکر لاهل العلم فى مصر فى الزمان HL‏ من آمثال جلال الدین 
السیوطی. كما آشار إلى الامام البوصیری» ولقب جلال آلدین السپوطی بجدد الامة فی 
عصره. وأثنى کل الثناء على ما أخرج من كتب . 
ولنا أن نورد أمخلة لأقواله فى علماء العرب الذين من عاصروه وعرفوه. قال(6۶۲ 
«تفضل على الحدث الفاضل الکامل السید النسیب ا حسیب الاریب مجمع الفضائل منبع 
الفواضل » مولانا السید الشیخ محمد عبد إ حی اہن الشیخ الکبیر السید عبد الكبير الکتانی 


() المرجع السابق» ص ه ۱۰ , 


بر ٹا ۔ 


ا حسٹی الإدريسى الفاسی؛ محدث العربء بل محدث العجم والعرب إن شاء الله وأنا 
حل بالبلد ا حرام لشلاث بقين من ذى السجة سنة ثلاث وعشرين بعد الألف وٹلاثمائة 
فأتانى وسمع منی ا حدیث السلسل بالأولية» وهو أول حدیث سمعه من هذا العبد 
الضعیف كمأ سمعته من مو لاى ومرشدی وسیدی وسندی وکنزی وذخرى لیومی وغدی 
سیدنا الشاه آل رسول الأحمدى رضی الله عنه بالرضا السرمدی؟ . 

إنه يتزع نزعة واضحة لا خفاء فیها وهی ا جحمع بین السلمین فى ظل الدین . إنه يريد 
لهذا الحدث الغربی أن يكون محدث آلعرب والعجم إن شاء الله . إنه يقر بأنه محدث 
العرب ولکن المأمول عنده أن یکون كذلك محدث العجم . إنه يريد للعجم والسلمین أن 
تنعقد صلتهم بالعرب فی ظلال الدین» وإن کان هو مام fal‏ السنة فى شبه القارة الهندية . 

وقال فى السید سأسون البری OO Sal‏ «العانم الأچلء الکامل الابجل» مورد 
الفضل السنی» حضرة سیدی السید مأمون البری الدنی . سألتنی بحسن ظنك بل لطیفب 
منك » إجازة ا حدیث وساثر مرویاتی من قدي وحدیث. وما أنا فى عير العلم ولا نقیر 
الفنون» لکن الکرام حسان الظنون» . 

إنه يوجه الخطاب إلى أحد تلامیذه بهذا الاسلوب الذی يدل واضح الدلالة على أنه جم 
التواضعء وتلك شيمة العلماء والفضلاء. 

وبعد أن ذكرنا ما قاله فى تلميذه» نذكر ما قاله فى أستاذه الشيخ أحمد بن زين بن 
دحلان من آهل مكة» فقد جلس منه مجلس التلميذ فی سفرته الأولى ونال منه اللإجازةء 
یقول 109 «شیخ العلماء بالبلد الأمين الإمام المحدث الفقيه الولی السيد أحمد بن زین بن 
دحلان المكى قدس سره آللکی» . 

لقد وصفه بأنه شيخ العلماء بالبلد الأمين والمحدث والفقيه . 

إنه يقر له بالفضل . إنه وفى له ولذكراه مقر بأنه علمه ما لم يك يعلم . 

وكان الشيخ محمد أحمد رضا Olt‏ مهتما بإهداء مؤلفاته إلى علماء العرب» طالبا 
إليهم أن يكتبوا عنهاء رغبة منه فى استطلاع رأيهم فى رده على المارقين من الدين . إنه 
یمن بضرورة مشاركة غيره له فى العلم» خصوصا من العرب . تعض نفسه عن أن یستاثر 
برأى لا يقع موقع القبول عند غيره من العرب . 
(۵۳) الرجم السابق: ص۱۰ . 
() المرجع السابق» ص۱۰۷ . 


ہے 


ولقد مدح فى شعره العربی بعض علماء العرب » وهذا کان تعہیراعن محبته لهم لا 
رغبة فى نوال عظیم من العظماء ولا مجاملة لاحد يخطب وده أو یتملقه» ولذلك يعد هذا 
الشعر من قبیل تجديد موقفه من العرب . 
ویذکر أنه آثناء مقامه من آرض الحجاز فى حجته الثانية قال پیات من الا خوانیات عندما 
امتنع الشیخ صالح كمال الکی عن زيارته فى مكة ليومين اثنين 2690 : 
هذان یومان مافزنا بطتلعتكم 
ولو قدرنا جعلنارأسناقدما 
قالوا لقاء pio‏ للعليل Lad‏ 
ألا حخہون أن تبروالناسقما 
عودتّونا طلوع الشمس كل ضحی 
وهل سمعتم کریا يقطع الکرما 
هذه أبيات جياد رقاق تنطق عن صفو المحبة وكرم الصحبة والعلاقة الواشجة بين آهل 
العلم من العرب والعجم ولا غرو فقد قيل إن العلم رحم بين cabal‏ ولكن الشيخ محمد 
آحمد رضا خعان» یتجاوز ذلك إلى قوله إنه لا يستطيع صبرا عن زيارة خلیله cad‏ بعد أن 
جمع الدين القويم بينهما فى تلك المودة الصافیة الدافقة . 
وبعد عمر امتد به خمسة وستين عاما تنب هذا الإمام بأن الموت مدركه فى عام عینه » ويا 
عجبا لتبوءته التى صدقت » وهذا من الدليل على صفاء روحه وقدرته على المكاشفة» فمن 
المعلوم أن كائنا من كان يعجز العجز كله عن تعيين ميقات لوفاته حتى ولو كانت وفاته 
وشيكة الوقوعء ولكن هذا من شأنه يلمح إلى أن له صفة قريبة الشبه بصفة الأولياء التى لا 
يشاركهم led‏ من سواهم . بل لنا أن نقول إن هذا منه كان من الكرامات . 
فى الثالث من شهر رمضان عام ۱۳۳۹ للهجرة الموافق العاشر من شهر مایو عام ۱۹۲۱ 
آی قبل وفاته بأربعة آشهر واثنین وعشرين یوما ۔ بادر إلى استخراج عام رحیله بحساب 
الجمل من قوله تعالی : #ويطاف عليهم بانية من فضة وأکواب6 وعلى هذا الحساب 
يكون عام وفاته + AVE‏ للهجرة. 
ففى يوم الجمحة» الخامس والعشرين من شهر صفر عام ۱۳۶۰ الموافق الثامن والعشرين 





(۵ ۵) بساتين الخفران» ۱۹ ۔ 


¥ 


من شهر آکشوبر عام ۱۹۲۱ء فاضت روحه الطاهرة» ودفن فى مدرسته ممدینة بر ‘ 
وتحولت هذه المدرسة إلى مسجد يضم مرقده الذى يزوره الیوم من یتبر کون بزیارته وهم من 
آرجاء العالم الاسلامی . 

ولا شاع حبر وفاته هرعت حشود من العلساء والادباء والفضلاء ورجال السياسة 
للسعی فی جنازته . وشوهدت الطرق من مدينة بربلی إلى الیدان الفسیح المخصص لصلاة 
العیدین مكتظة بالشیعین» وفی هذا الیدان آقیمت عليه صلاة الجنازة . 

كما سارعت الصحافة فى أرجاء شبه القارة الهندية إلى نشر خير وفاته مع التحریف 
بمنزلته الرفيعة فی الدین والعلم ووصف وفاته بأنها ترکت فراغا جد عظیم هیهات أن يلاه 
أجل سو أہ. 

ومن مستطرف ما پروی أن شیخا فى فلسطین سأل عن الإمام محمد أحمد رضا خان 
البریلوی؛ من یکون. فقيل له ail‏ عالم من آهل الهند مقيم فی مدینة تسمی بریلی فصح منه 
العزم على أن يرتحل إليهاء وا قدمها جعل یسال عن داره ليزوره فيهاء فقيل له إنه لقى ربه 
منذ شھر: إلا أنه مضى إلى داره والتقی بأهلهء وقال لهم إنه لا يريد إلا أن يخيرهم خہراء 
هو أنه رأى الرسولصلی الله عليه وسلم فيما يرى النائمء وكان حوله جمع من 
صحابته » واتفق أن سأله آحدهم من تنتظر يا رسول الله فرد- صلی الله عليه وسلم ‏ قائلا : 
إنه فى انتظار محمد أحمد رضا خان البریلوی «OP‏ وسأل fal‏ الشیخ محمد أحمد رضا 
Obst‏ 6 هذا القادم عليهم متى رأى هذه الرؤيا فحدد وقتها بنفس اليوم الذى مات فيه 
الشيخ . 

وهذا حبر ورد فى أكثر من عشرين CLES‏ وما من ريب فى أن هذا كله من الدلیل على 
أنه كان صاحب كرامات وكرامات» وذلك مشهور فى شبه القارة وفى غيرها من بلاد 
الإسلام. وما من ريب في أنه برهان ساطع على منزلسه فى بلادہ وفى أفساق البسلاد 
الإسلامية . 

أما بعد أن ظهرنا على منزلته الرفيعة لدى أبناء وطنه وغيرهم من المسلمين وعرفنا 
آراء‌هم فى (dag hd‏ وعلمه وإدبه ما یدل على تعدد اطوانب فی تراثه SAH‏ تصدى له 
بالدراست فللسیاق أن تد بنا إلى ضرورة التعرف إلى رأى محایشیه ؛ ومن جاءوا بعده 


(e ۷ طلا (سکھں؛ ۷ ےھ‎ +۲٩۲ ۰۲۳۹۱ يشر آلذین أحمد» سوانح إمام أحمد رضاء‎ )۵٥( 


nt Aw 


الذين قتلوا ترائه بحثا ودرسوه دراسة تفكر وتدبرء بذلك تكتمل صورته على ا حقیقة فى 
آذهان المسلمين فى الغاير وآ لحاضر . 

ولبدأ بالالتفات إلى رأى العلامة #محمد إقبال؟ء أما قوله عنه ورأيه فيه على وجه 
الاجمال فهو قول OY)‏ إن شبه القارة الهندية من آقصاها إلى أقصاها لم يولد فيها من 
يشبه أحمد رضا خان فى عبقریته التی لا یجود الزمان على أحد ممأ یدانیها ومذا واضح 
بالوضوح الأتم فی فتاوه . نها شاهد صدق على حدة ذکائه وعمق تفکیره فى تدبر ما يبدى 
الرأى فيه على أنه الفقیه الحق بالعنی الاصح الأدق » الذی تضلع من شتی علوم الدین على 
نحو لا نصادفه عند غیره . 

إنه دأب على تعمیق التفکر والتأمل قبل الاعلان عن رأيهء فهو لا يبدى رآیه من فراغ ع 
بل على النقيض من ذلك » یلتمس إليه كل وسيلة لترجیح ذلك الرأى . وترتب على ذلك 
أنه عرف فى جزم ويقين أن رأيه هو الصواب الأصوبء» ولذلك فإنه فى غنية عن الرجوع 
عما alld‏ فى شتى الفتاوى . ویسعنا قولنا إنه يعد أبا حنيفة فی عصره الحاضر؛ . 

وكافينا أن نقول إن الإشارة إلى ch‏ إقبال فيه وهو من هو فى رجاحة العقل ونفاذ 
البصيرة مما تغنى غيه الا شارة عن العيارة . 

والنقلة بعد ذلك إلى السيد عبد ای اللکھنوی يقول 0420 : «زنه كان عالما رزق التبحر 
فى شتى العلوم والشنون: واسع الاطلاع إلى الغاية» قلمه سيال» وفكره عميق فى 
التأليف . . أما علمه بالفقه abl‏ فلا نعرف له ندا يشبهه أو يقاربه فى اساطته به . ویستدل 
على ذلك بالنظر إلى مجموع فتاويه» وكذلك فى کتابه: [ast‏ الفقيه الفاهم فى أحكام 
قرطاس الدراهم»» الذى آخرجه فى مكة che SU‏ كما أنه كان راسخ القدم فى الرياضيات 
وعلم الهيئة » وله لام بعلم إا فر والرمل». 

ویذکر أن هذا العالم الذى شهد له با شهد کان یخالفه فی مذهبه ویستبین من ذلك أنه 
آثر أن يقول ا حقیقةء بحذافيرهاء فما تطق عن الھویء وذلك ما یلزم منه أن يكون قوله هو 
احق والصدق . 

ومن خالفوه فى الرأى كذلك من يسمى آشرف على التھانوی؛ ولكن حینما مر بسمعه 
(۷) عابد أحمد على (دکتور)ء مقالات يرم رضاء Ve‏ لاهور نقلا عن شجاعة على القادری؛ من هو 

ألحمد رضا البریلوی آٹھندی:ء ص۱۳۸. 
(OA)‏ عيد ای اللکهنوی: نزهة ا خواطر وبهچة السامم والنواظر: ج۸ء حیدرآباد ۱۹۷۲ء ص٤٠‏ ۔ 


ا 


حبر وفاة أحمد رضا ترحم عليه وقال: «ٍنه خالفنا فی رآیه» ولکننا لا نرى فى ذلك بأسا 
ولا یغض هذا الخلاف فى الرأى من أنه صاحب رأى لازم أن يعتد به» ويميل إليه من Sof‏ 
كما يميل عنه من بميل » لأن وجهات النظر لابد أن تتباین: وبغير هذا التباين سيصيب العلم 
امود واکمود ۹° . 

وقال فرمان فتحبوری» وهو من آساتذة الأدب الاردی : «إن شبه القارة أنجيت أعاظم 
العلماء التضلعین من شتى العلوم بيد أننا لا نقع فيهم على شاعر من الطراز الأول إلى كونه 
علامة فى العلوم الإسلامية . وقد وجدنا هذا فى أحمد رضا خانء ولقد تبوأ منزلة رفيعة 
فى الشعرء وبذ! شخصیة أحمد رضا خان تعد مبايتة لشخصية سائر علماء شبه القارة . إنه 
من علماء الدین ا حنیفء غير أنه شاعر المديح النبوى الشریف؛ بخاصة. وتلك منزلته فى 
الادب الأردى . إن ما نظم من شعر يمتدح به خير البریة۔ صلی الله عليه وسلم۔یقع موقعه 
العسیق فى قلوب مسلمى الھند. وعلى ذلك إذا نظرنا فى مدائحه النبوية أيقنا أنه أعظم 
شاعر أمتدس رسول الله عليه الصلاة والسلام۔ إن له الدرجة على جميع معاصريه من 
الشعراء فى هذا الفن من فنون الضریض . وما يؤيد ذلك ويؤكده أن الشاعر مسحسن 
الكاكورى» وهو من مشاهير شعراء المديح فى عصره تأثر به» وضرب على قالبه فى 
مدائحه . أما خصائص مدائح أحمد رضا النبوية فمتسمة بالوضوح . فمعانیها فى ظاهر 
ألفاظهاء وغرض الشاعر يدرك فى غير عسر ومشقة. وهذه ميزة جعلت شعره شعرا 
يتفهمه ويتذوقه التلقون على تفاوت حظوظهم من علمهم . وحسبنا أن نشمر إلى أن 
مدائحه تنشد فى الحافل الدپٹیة الخاصة» وندوات السيرة النبوية العامة . وإذا سمعها 
السلمون استخفهم الطرب وبلغ مبلغه العجبء ولستا نعرف ولا نکاد» مسلما فى شبه 
القارة ليس فى محفوظه أشعار ما فاضت بها قریحة أحمد رضا خان فى مدیح سيد الأنبياء ‏ 
صلی الله عليه وسلم؛ . 

فهذا الأستاذ من أساتيذ الأدب الأردى لاشك» يقول مايقول على علم وبصیرة 
وقوله يظهرنا على حقيقة منزلته فى الشعر لدی من صناعته أن يتوخى شرح BUA‏ على 
نحو يصح فى فهم من یتلقون عله . 

ويقول شاعر الأردية ماهر القادری (۱۳: إن حمد رضا مجمع العلوم الإسلامية 





(۹) جهان رضا وید آحمد ا شتی » صر 2 ۰۲۰ ۲۰۵ . 
() نور محمد القادری» أعلى حضرت کی شاعری بر ایك نظر» ص۰۲۵ ۲ (لاهورء ۱۰۱ح) . 
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والعربية ما فى ذلك من ریب إلى کونه على علم واسع بالرياضة. وكان شاعرا له أشعار 
جياد إلى جانب ثقافته الإسلامية الواسعة . لقد قال فى آلدیح النبوی: ولکن على نحو 
خاصء فما ركن إلى النظم فى هذا الفن إلى الشعر الرمزی المجازى . وفى هذا الصدد 
يذكر أن حسن رضا Ole‏ الأخ الأصغر لأحمد رضا dle‏ وهو شاعر مجید وتلميذ لشاعر 
الأردية الأشهر داغ الدهلوی. آستاذ العلامة محمد إقبال ‏ هذا الشاعر قرأذات مرة مطلع 
قصيدة فى شعر أخيه على أستاذه داش فأعجب بها الإعجاب كله كما أخذه السجب 
فقال : آفی الإمكان لعالم عظيم من علماء الدين أن ينظم مثل هذه القصيدة . 

إن مقولة هذا الشاعر تدل على أن صنيع أحمد رضا مخالف للمتعارف المألوف» فرجال 
الدين فی الأغلب الأرجح قلما نصادف فيهم ملكة شعرية لأنهم فى شغل عن الشعر 
بالنظر فى شئون الدين . وعليه فأحمد رضا خان جمع بين الجسنيين» وذلك ما لا نصادفه 
إلا Land‏ تدر . 

وقال بعضهم معيرا عن وقع شعر آحمد رضا عند العلامة محمد [قبال : اتفق فى عام 
۵ أن جمعیة سيالكوت الإسلامية آفاست حفلها السنوى تحت رقاسة «محمد EMS]‏ 
وأنشد منشد مدحة مما نظم آحمد رضاء وجاء دور إقبال فى إلقاء کلمته» فقال بيتين عفو 
ا خاطو فی نفس البحر والرديف فى قصيدة : أحمد ر](۶۹۱. 

وهذا ما نستبين منه أن إقبالا لا ريب تأثر با سمع إلى حد أن فاضت قريحته على البديهة 
بشعر فى شبه ممأ قال أحمد رضا خان . 

وهنا نقف وقفة لنقول إن ما أسلفنا إيراده من آراء فى #آحمد رضا COLE‏ منسوب إلى من 
عايشوه فترة من الزمن » كما أن منهم من قال ما قال بعد مرور فترة وجيزة على ممأته . 

وعرف الشعراء علو قدره ورفعة ذكره» فمنهم من قال فيه قصيدة عصماء بالعربية» 
وهو محمد حسين إقبال القادری» وهی فی ديوانه حديث النفس "۰ وتقع فى قريب من 
خمسة وأربعين بیتا: 


العلم أغلى من عقود جمان "° 
والفقه یضعف عزة الانسان 





. ٹور محمد القادری» آعلی حضرت کی شاعری برايك نظر ؛ ص۲۷‎ )٦( 
. 1۱-۳۸ بساتين الغفران»‎ )1۲( 
امان : اللولو أو کرات من فضة.‎ CAN) 


۱ ت 


والسعی فی حصیله من أشرف الا 
يا آیهاالزجی المطيةسالدرا! 
شخب بالسدد وارث التسمان (54) 
تک bb‏ « د ly‏ مان ۲٦۶۶‏ 
ساسم على رمس دفین قسيسسه بح 
eye?‏ د یی ڑ٦٦)‏ 
رزاخسر للعلم والمسرفسان 
سلم على نبع السنای حمصد رضا 
ومن الغواية منقذ الاح وإن OV)‏ 
ولدته آم حساصن فى بلدة 
تزهصو به زهوا علی البلدان °۳ 
عسرفت بريلى فی الہسلاد OL‏ في 
مامضجعاللعالم الربانی ° 
من رحمة الجبار بال هع ان ۷'2 
هو درة فى مسشغسرق اللنیسسآوتا 
ج كرامة من خالص العقيان ٩۷۱(‏ 


(16) الژجی : من یسوق دابته . السادر: من لا یبالی . التعمان : هو الامام أبى حنيفة النعمانء OY‏ رضا 


ان أصدر فتاویه على وفق مذهبه . 
C10)‏ مستنکا : عدل واتصرف . 
JIC)‏ مس : القبر . 
CVV)‏ السناء : الرفعة . 
CVA)‏ حصان : پفتح ا حاءء المرأة العفيفة . 
(۹) بريلى : اسم مدینة فى الهند . 
(۷۰) الزنة : السحابة. التهتان : سقوط الطر . 
(۱ العقيات : الذھب . 


OY. 


جم الهدى غواص بحر حقيقة 

أعداوؤه لا ریب فى الخ سران 
ومستسرجم القسرآن فى أردية 

قد ضم فیها کل حسن بیان 
بمحاسن الأدب العظیم مليسشة 

صہےحاتھا ومعارف Ol at‏ 
فى نسج قسافسیسة علي مثله 

09/77 مدائم صاحب الفر قان‎ cowl 
مدح الرسول بضوء آیات الهدی‎ 

جعل المديح حدائق الغفران ° 

م برغسبة وأهصز کل چنان 
قد صلف الكش النشیسة فى العلو 

م بدت محاستها من العنوان 
لم يمتدح يومابنى الدنيا ولم 

يدظم ليسأخصذ نائل السلطان ۷۹۱ 
ومزين مدل الطفقسولة بايا 

٭ وکسان أذكى من بنى الانسان 
وغدا يفيض على الانام علومه 

فى صورة الإأفتاء بالبرهات 
ویعلم الا وان درس مسحية 
نصسر آلثبی مكدافا تن عسرضصه 

پلسسانه فى السر والاعلان 


(vi) 





() آستی : أعظم . 

(۷۳) ۔حدائق الغفران : اسم دیوانه الأردى . 
CY £)‏ انان : اإلقلب . 

(۷۵) النائل : العطاء . 


ودعسسسا إلى حب الشبی وآله 
أبناءإسسسسلام بكل مكان 

AH yom العلمساء نحو‎ pols 
وجنوا على قدر الفهوم معانی‎ " 

وردت عليه من العسساد بکشرة 
کتب بها استفتاءهم وتهانی 

يقضى لطلاب العلوم حوائجا 
لی بکل صسراحة وحنان 

فى الاقتصاد وفى السياسة ماهر 
لبق وفی الو خسوان ريب زم أن 

وبضیسر خصوف ملامة أفتى بأ 
۵ الهند دار الس لم والويمان 

كشف القناع عن الوجوه وقبحھا 
آصحابھا جج آوا إلى الشیطان 

ونسو کتاب الله واتخذوا الهنو 
د وليجة ونهوا عن القربان ° 

فساستنقل الا وان من شرك الهنو 
د مبخضامن دولة اطخ ان (۷۷) 

وٹھی جسمسیع المسلمين ولاء اھ 
ل الکفسر مستکلا على ال رحہصمن 

فخہت مکائد حاسدی «حمد رضا٤‏ 
من بعد مأ ضریوا بسوط هوان 

کم من فقيه ذی العدالة صسالح 
أغناه سا أفتى فقيه زمان 


. القربان : امراد قربان البقر‎ )٦( 
, ht Ni دولة الطغپان : دولة‎ (VY) 
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هو صارف بشريعة وطريقة 

شهدت بر فعة قدره النقلان ۷۸) 
سلم لأهل محبة وصناقة 

سرب لأهل الزيغ والکفران 
لطف بأرياب الحقيقة والتقی 

قهرلأهل الظلم والعدوان 
فی الفقه والآداب والإحسان وإل 

تقوى لعمرى فائق الأقران 
دانت لسؤدده جميع BALM‏ 

هو سؤدد فى الفقه والعرفان ۲۷۹۶ 
تهتز روح آبی حنيفة غبطة 

بفسعاأله والسارف اللسيسلانى 
آنا من مريديه الذين تشرفضوۂ 

بلقساته أعطيت مسا آغنانی 
فعلييه رحمۂ ريه وسلامہےه 

مساغرد الأطیسار OLAYL‏ 
Le‏ دام تلمع فی السماء Ligne gat‏ 

أو تبسم الأزهار فى البستان 


هذه قصيدة عصماء ؛ مافى ذلك من ريب» وأن تفيض بها قریحة غير عربى تدل على 
كثير . إنها فى لسان عربی عبین» عبارتها جيدة» وسبكها متين» وما تنماز به أننا لا نكاد 
نقم فیها على بيت د پبستغلیٰ؛: ولا على آثر لت لتکلف أو 7 تعسف أو ر یت هن ےیک وتلك هی 


صفات وسمات الشعر اليد الذى ینزل فى العقول والقلوب منزلا مکینا. 


Lil‏ ما قصد إليه الشاعر من نظمها فنستبین منه أنه جديد حارج عن مجرى الألوف ء ٹرید 
بذلك لنقول إنه مدح له خصیصۃ على حدة» فالشاعر یعلم فى جزم ویقین أن ارضا» 





(۸) التقلان : الإنس وان . 
(۷۹) السؤدد : الرفعة ۔ الع رفان : التصوف. 


أعرف من أن يعرف» وأن فضله معلوم لا تمس فيه حاجة للتذكير به . ولذلك نحی جانبا 
كل أو جل ما درج الشعراء على قوله فى مدائحھم من كلام یجنحون فيه إلى التنسيق 
والتزويق والخروج من ا حقیقة إلى ا حیال؛ ومنهم من ركن إلى أن يحاول أو يتكلف البلاغة 
فضاعت فى كلامه معالم الحقيقة ولم يحمل كلامه على محمل الد» فضلا عن أن الشاعر 
Le]‏ عقد أكيد عزمه على أن يعرض علينا صورة لشيخهء هذا الامام محاطة يإطار ضیق 
يبرزها ويجليها للعقول والافهام . إنها صورة ناطقة عن Ge‏ لا يحتمل من شك ولا 
تأويل . لقد آراد أن يؤرخ (Le Ji‏ ووفقه الله إلى هذا التأريخ إلى أبعد مدیء وليس من 
تجاوز امعد فى كثير ولا قلیل » قولنا إن من قام فى نفسه أن يتعرف لهذ! العلم من أعلام 
الإسلام فى العصر ا حاضرء كافيه أن یرخی نظرة إلى هذه القصيدة» ليقع على كل ما 
أسدى رضا إلى الدين والعلم ما يعد تراثا إسلاميا لعالم جھہذ نحرير له الفضل على ما 
آورثه للدين والعلمء وما يتصل UL‏ من سبب . 

ولنا بعد هذا الإجمال أن نأخذ فى شىء من التفصيل وئقف عند أبيات من تلك القصيدة 
متأملين متفكرين متدبرین» كيما ندرك ما تأتى للشاعر أن يشير إليه فی dad‏ خاطفة دالة 
على قدر ما تتسع له قيود وحدود يلتزم بها من یعالج نظم القریض . 

إنه على غير ما كان متوقعاء لم يضرب على قالب شعراء الأردية» والفارسية من 
استهلال قصينته ما پسمی اصطلاحا بالتشبيب » وهو التمهيد بالقول فی الغژل » أو 
وصف الطبيعة وما أشبهء وإغا كان ذلك منه رغبة أكيدة صادقة فی أن يقول ما هو الحق كل 
الق فيما یتعلق بأحمد رضا ويجعل من قصيدته أشبه شىء بوثيقة تاريخية تقرأ عنه على مر 
الأعوام . 

ail‏ يشير أول ما يشير إلى العلم» ولا عجب؛ فممدوحه من أجلة العلماء ما فى ذلك 
من مراء . فتمهيده بذلك دليل على ما ad]‏ قصد من ذكر له وتبصير به . 

إنه يمتدح العلم وما قال إلا حقا وبين كيف أن طلب العلم عبادة» وذكر ضمنا بأن 
العلماء ورثة الانبیاء» وبذلك عقد الآصرة بین العلم والدين . 

وجمیل منه أن یتمثل من يسلك طريقا فى سفر بعيد لا يلتفت إلا إلى أن يطوى مراحله 
ونبهه أن يتمهل ليقف وقفة عند أحمد رضاء لأنه ذلك الذى جدد فى تفهيم الدين واختھد 
برأيه فكان مع النعمان خير خلف خير سلف . 

إنه يوصى هذا الذى يسلك تلك الطريقة الطويلة» ولعنه متأثر بالسالك أو الصوفی 


oT. 


الذی يسلك طريقا تعددت مقامانه أو مراحله لیصل إلى العالم الأدنى . 

إنه يريد له أن يقف على مزار شيخه خاشع القلب يطلب البرکات ء ويذكر ما كان له من 
مکرمات: وهذا من حق شيخه عليه . وجميل منه أن يشبه القبر بالبحر؛ مع أن البحر لا 
يكون فى قفرء فهو بحر معنوى لا کالیحار . 

ثم يذكر صفات مدوحه على التدریج» فيقول أول ما يقول إنه بعلمه هاد إلى مستقيم 
الصراط» OY‏ المسلمين أخذوا عنه دينهم وحسبه هذا ليعرج فى سماء الرفعة ویحسن الله 
له المثوبة . 

إنه يرى أن مسقط رأسه «بريلى» بلدا يجدر بالشهرة المستفيضة GY‏ يشرف منتسبا إليه . 
إنه يدعو إلى بلده بالسقیاء وأن تغمره شأبيب الرحمة كرامة له. 

إنه مزهو به» يصفه بکل جمیل فى كلام قليل المبنى غزیر المعنى . ويلمح إلى أنه شأن 
كل عظيم ‏ لا يعدم من ينفس عليه علو قدره أو من يخالفه فى رأيه . 

ولاينسى عظيم فضله فى نقله معانی کتاب الله المبين إلى اللغة الأردية» وهو بعنوات: 
«کنز الایان فى ترجمة القرآن»» لقد سبق أن ترجمت معانی القرآن الكريم إلى الأردية غير 
مرة» ولکن يستبين من إشارة الشاعر إلى تلك الترجمة أنها الترجمة الفضلى والمثلى» ولها 
درجة على ما سواها. ومعلوم أنه أحسن فى هذا أا إحسان» ولا یخفی السبب» فلزام أن 
يكون واسع العلم بلغة القرآن وأحكامه من جهة» وتضلعه من العربية والأردية على حد 
سواء . 

ویتداعی فكر الشاعرء فبذكر القرآن يذكر من نزل عليه القرآن عليه أذكى الصلاة وأتم 
التسليم . وهذا متوقعء فمن المعلوم أن رضا أشهر من مدح النبى ‏ صلى الله عليه وسلم» 
فليس عجبا أن يقترن ذكره بذکر خیر البرية فى هذا الصدد. 

ویشیر إلى ديوانه فی الأردية وهو بعنوان : «حدائق بخشش؛ بمعنى -حدائق الغقران: 
وهذا الدیوآن من ألفه إلى يأثه فى مدح الرسول وآل بيته والأولياء وبعض شیوخہ الذين 
do]‏ عنهم . 

ويفضى به الكلام إلى ذكر منظومته الموسومة #بالمنظومة السلامیة» على أنها أروع وأشهر 
صا سدح به الثبی ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولها من التزلة فى نفوس المسلمين ما لیس لها 
لسواها. وعلیه» فنسبتها إلى شاعريته وتقواه ومحبته للنبى لا ريب فى عداد مناقبه وپلتفت 
إليه بعد ذلك کعالم نحرير من علماء الدين يؤلف ويضيف ویجتھد برأيه ویصحح ويبين 


۷ 


ا حق من الباطلء مستندا إلى علمه الواسع وفقهه الذى اشتهر به فى الأفاق ۔ ويضيف إلى 
ذلك أن البراعة كانت له فى اختيار عناوين کتبه» فعنوان کل كتاب دلیل على ما بين دفتيه» 
وهله العناوين بحساب احمل مما يشهد بأنه أراد لها تأريشاء أى تقبيتاء نما یعین على 
شهرتها والالتفات إلى عظيم قمیتھا . 

وذكره بصفة العلماء الأجلاء وأعاظم الشعراء الذين تعف نفوسهم عن الوقوف على 
أعتاب oll fal‏ والسلطان أملا فیما یبذلون من جزيل لانهم منصرفون عن دنياهم إلى 
آخرامم: وعندهم أن للدنیا عرضا زائلا إلى cold‏ فهم زاهدون فيها يحقرون من يتهافت 
علیها . 

آما فقهه الذی مکنه من أن يتصدر للقتیا فذكره وذکر فتاویه التى عرفنا ما عرفنا من 
حیرة» ويشبت من تردد» والفيصل الذى يحسم النزاع بين التنازعینء ويرد إلى الحبة 


والصماء التخاصمن . 
وهو يتمثله فى مجلس علمه الذى يتزاحم فيه آهل العلم سامعين منه آخذین عنه 


وفى عود إلى ذكر فتاويه نقول إن المسلمين على تفاوت حظهم من علمهم کانوا يكتبون 
إليه متسائلين مستنص حين وبذلك يكون علمه على المشاع بين الناس فى أرجاء الأرض» 
وفى هذا ما فيه من دليل على آشتهاره بتضلعه وتبحرہ . 

ولقد أجمع علماء شبه القارة على تلقيبه بالمجدد . أى أنه جدد تفكير المسلمين فى آمور 
دینھمء أى بدلهم يما كان فيه سهو أو خطأ ما هو الصواب الاصوب. فكتبوا إليه يزفون إليه 
التهانی . 

وينتقل بنا الشاعر إلى ما ريما فاتنا الانتباه إليهء وهو إحاطته بعلوم شتى وأمور آخری 
كأن يقول إنه كان على علم بالاقتصادء وله البصر بالسياسة التى تستوجب ARAN‏ وحدة 
الذكاء في مواجهة شتی المواقف والتصدى للملابسات » والتقليات » ومثل هذا لا يقتدر 
عليه إلا قلة ضتيلة من أخلو ذرعهم له والاشتغال به. ذلك آنهم يحملون آمانة ففى يدهم 
مصائر الشعوب يوجهونها الوجهة التی فيها ا حکمة وفيها اجتلاب النقم واجتناب الضر . 

ويرمق وطنه الهند بنظره ویختصھا بفكره فيقول إنها دار السلم والإممان Le‏ فیھا من 
مؤمنين متوادین متراأحمین . وهو متفرد بهذا من رأيه عن آراء الغیر من عایشوہ . بيد أن رأيه 

OA, 


صادف هوى فى نفوس زعماء الرابطة الإسلامية» وهی حزب سیاسی إسلامى تزعمه 
محمد على جناح وقد نادی هذا ا حزب بقیام Uys‏ خاصة ہا مسلمین على أن یسعوا فى ذلك 
دون أت پر کنوا إلى الحلف. وذلك يمقتضى ما آراد أحمد رضا وأوصى به. 
وبفضل أحمد رضاء حصحص ا حق وزهق الباطل» ذلك أنه عارض من لزموا جانب 
الهندوس فی حزب الؤٹر ورغبوا إلى السلمین أن یکفوا عن ذبح البقر OY‏ الهندوس 
یقدسون البقر . 
إن رأيه ومعارضته لذلك جرأة فى ا حق لأنه واجههم فى معتقد دینی هم به معتزون؛ 
وعليه يشبتون» وكره للمسلمين أن يشتركوا مع الهنود وینضموا إلى جانبهم في تعاون 
معهم . وفى الوقت عیده أعلن عدم التعاون مع الإنجليز وكرهه كل الکرآمة . وهو فى 
إعلان رأيه متكل على ربه معتصم بدينه لا يرهب بطش أولى القوة وأصحاب السلطان . 
وبناء على ذلك كله رد السهام إلى النحورء وجعل كيد معانديه فى تضلیل ونصره الله 
نصرا مبيتا . 
وعرج من بعد على الإشادة بعلو كعبه فى الأدب وسعة باعه فى علوم الدين» ورفعة 
منزلته فى التقوى . وفى ذلك كله ہرز على من سواہ غير منازع . 
ai]‏ من بعد يلمح إلى أنه مشبه فى شأنه شأن الإمام أبى حنیفةء والإمام الجيلانى » وهما 
من هما . 
ثم يحدثنا الشاعر نفسه فیقول إنه تتلمذ له فى کتبه وأصبح من مریدیه القرین بفضله 
الستقیدین من علمه آلذین قدروه وو فروه . 
وهو یختتم قصیدته هسك اتام لأنه استعار من قوله : 
صلی عليك الله يا ملك الوری 
مسا غرد القمری فی الآفنان 
صلی عليك الله يا فرد العلی 
ما أطرب الورقاء بالأسان 
فقال محمد حسین SLB]‏ القادرى : 
فعليه رحمة ربه وسلامه 
ما غسرد الاطیسار SLAG‏ 


کہ 


مادام تلمع فى السماء جومها 
أو نبسم الأزهار فى الیسستان 
ومقتضی السياق من بعد أن ولى وجهنا قبل قصيدة آخری تدور فى فلكها متضمتة 
مضمونها لأنها صنوها . إنها BY gl‏ فاروق أحمدء نظمها بالعربية» والنظم بالعربية إذا كان 
متسوبا إلى غير عربى دل على فرط الاهتمام بوضع قصيدته فی مكانة عالية » لأنها بلغة 
کتاب الله ا بین نما يضفى علیها طابعا على حدة ويهيها خصيصة تجعلھا فى نظر ضير 
العرب من أطاییب الكلام : يقول : 
ألم تر أن سكان الب لاد 
وأقوام القری حتی البوادى 
وأن معول آهل العلم طرا 
وأصحاب الصدالة والسداد 
لقد شهدوا بان الشیخ آحمد 
رضا فی العلم للاقوام هادی 
إمسام أقوام العلماء قیلا 
وأحسستهم بیسانا للمسراد 
وأرجسحهم على ا حق دلیسلا 
وأسبقهم إلى دفع الفساد 
واعسلاهم مسراتب فی العلوم 
بليغ آقصع الفصحاء قولا 
واعلم هم بالقاصد sally‏ 
مأثره تحير سامعيه 
له ذکسر یشساع بكل نادی 
و شسدد تن فصل للأعادى 
آعادی الدین إذا راموا فسادا 
وآبدوا للرسسول من العناد 


۲ - 


فقام يذب عن عرض الرسول 
فأصبح هاديا يهدى ا حیاری 
حب محمد هادی العياد 
توفي رحصمة الله خلسسه 
له قسدر ولکن فى ازدياد 
اعد لزاده حب النیبی 
فراح إلى ا OLA‏ بخیر زاد ۸ 
إن الشاعر يشير إلى بصر الشیخ بالدين وقدرته على أن یفتی من یستفتیه Lal‏ جلاہ 
عالم دين فى القام الاو وتلك هی آبرز صفاته وأخص سماته . Lim‏ ما جعل له الصیت 
البعيد فآفاد من علمه القاصى والدانی فی آرض الاسلام . إنه یجعل له الدرجة على سائر 
آهل العلم ویقول إنه پتقدمهم بخطی سراع . انه في نظره مقتدر على ا حسم بین ا حق 
والباطلء وهذا ما جعله ذلك الفتی الذی يهدى من اخطأً أو الضلال » أو يشكل عليه أمر 
احرام واخلالء كل من استتصحه متسائلا مستفتیا. كما أنه يشير إلى علمه الذی وسع 
الكثير» فهو متضلم ave‏ إلى آبعد مدى . آما بيانه فيعجب به على أنه بیان مشرق . وما قال 
إلا حقاء فقد عرفناه كتيبا فی نثره فصيحا فى شعره . كما أن له من المآثر والمناقب ما طبقت 
شهرته الآفاق» وقد رأينا كيف أن المؤمنين کانوا یقصدونه من البلد النازح ليسألوه سؤالا أو 
من كانوا يكتبون إليه الرسائل مستفسرين مستنيرين» من أرجاء العالم الإسلامى . ثم 
يذكرنا بأنه كيف کان یزود عن حظيرة الدين القوم إذا ما تعرض لأهل الجهالة والضلالة 
كما ذاد ألسنة السوء عن حير البرية. صلی الله عليه وسلم . آما آصرنه بالنبی» فلم تفت 
إن هذه القصيذنة تعد تثمة للقصيذة oll‏ أسلفئا إيرادهاء إلا أن القصيدة الأولى کان 
شاعرها أميل إلى التفصيل من قصيدة الشاعر الآخرء فهما متساندان متكاملان متفقان على 
كلمة واحدة هی احق المبين عن هذا العالم الجليل من علماء الذين ۔ 


(۸۰) محمد أحمد رضا خان والعالم العربی ص ۲ ۱ . 


د اه 


ونحضى مع الزمان قدما لیدور -حديثنا على من هيأ أطروحة الدكتوراه تحت عنوان الدیح 
النبوی فى اللغة الأردية AM‏ فاستوجب أن یدرس مدائح أحمد رضا خان فلم يفته أن 
يشير إلى النظومة السلامية له . فذکر أن هذه المنظومة تنشد بتمامها أو تنشد بعض أبياتها فى 
المحافل الدينية أو فى المساجد بعد صلاة ا حمعةء وفی الاحتفال بالمولد النبوى الشریف . 
وتنشد بكيفية ترقق القلوب وتثير فيها هزة الطرب إلى حد للتفوس خشوع » وللعيون 
دموع . إن غير شاعر تصدى لمعارضة هذه المنظومة فنظم فى نفس البحر والقافية وإن غير 
قافیتها بعضهم كما أن منهم من أقدم على تخمیسها . 

ولا نعدم فی ذلك ما يدل fo‏ فرط اهتمام بها والنظر إليها على آنها مثال یحتذی» وهذا 
ما یرفع قیمتھاء ویژکد آهمیتها . 

وعقد فی مدينة کراتشی مور عالی عن آحمد رضا خان فی یونیو من عام ۱۹۹۸م تحت 
رئاسة وزير التعلیم الباکستانی . و ما یجری مجری العادة فی باکستان أن بعقد هذا المؤتمر 
فی کل عام . 

وفی ذلك المؤتمر ألقى الوزیر غوث على شاه کلمته قائلا AP‏ «زن قلب أحمد رضا 
خان یعمر بحب النبی صلى الله عليه وسلم . لقد نطق عن مکنون نفسه وما تنطوی عليه 
جوانحه بدائحه فی العربية والفارسية والأردية» وان [بداعه فی هذا الدیح جعل للمديح 
النبوى فنا قائما بنفسه فی الشعر تنطوی عليه دواوین الشعر على أنه من التقالید الادبية 
المرعية إلى يومنا هذ!. وسندرج سیرته ودراسة سولفاته فى مناهج آلدراسة فی معاهد 
التعلیم» . 

وما قيل فی المؤتمر منسوبا إلى عالم الذرة الشهیر قدیر خان قوله 417 : 

«إن أحمد رضا خان یصدقتا التعبير عن حبه للنبى عليه الصلاة وأذكى السلام . إلى 
كونه ملما بعلوم تعددت وتنوعت . 

إن ما أدلى به من رأى ole‏ بحركة الشمس » ودوراٹھا رأى ذو بال . ولنا أن نتکی إلى 
سند من آرائه الديئية» ممأ يجعل من مجتمعنا فى باكستان کیاناء هو بنيان مرصوص يشد 
بعضه بعضا؟ . 
(۸۱) آردو مين نعت گولی ص 4۱۲ . 
(AY)‏ إمام آحمد رضا خان» کانفرنس CAA)‏ 
(۸۳) إمام أحمد رضا خان کانفرنس ۹۸ . 

VY. 


فهذا العالم من رجال العلم الذين يقيمون ما یقولوت على أساس من التجاريب التى 
يجرونها ليستنبطوا منها ا حقائقء وما ذكره عن هذا الشيخ من أهمية ما ذكر عن حركة 
الشس يرشد إلى أنه كان واسع الباع فى العلوم التجريبية إلى سعة باعه فى علوم الدين» 
ومأ يتعلق منها بسبب . 

وما ذكر فى هذا ph gli‏ + ویحسن ذكره فى هذا القام ما قاله الباحث المصرى حازم 
محمد dar!‏ محفو ظز AO‏ ومجمل قوله أن أحمد رضا خان كان ذا رغبة فى القدوم إلى 
مصرء وبذل فی ذلك السعی رجاء أن پلتقی بعلماء الأزهر الشريف» ولکن ما کل ما 
يتمنى الرء پدر که . لقد توطدت الاواصر بینه وبين علماء الأزهرمن قبل» لاطلاعهم على 
ما آخرج من کتب بالعربية » إن منهم من قرظ کتابه «الدولة المكية بالادة الخیبیة» . 

وجامعة الازهر تعد أول جامعة عربية منحت درجة التخصص لباحث » باکستانی وهو 
الشیخ مشتاق شاه الذی هيأ رسالته تحت Ol pe‏ الامام أحمد رضا خانء وأثره فى الفقه 
ا حنفی . وکان ذلك فی عام ۱۹۹۸م. وثمة باكستانى آخر هو الشیخ متاز سدیدی يهىء 
بحثا فی مادة التخصص بعنوان : الشیخ آحمد رضا خان البریلوی الهندی Lela‏ عربیا . 
كما کتب عالم من علماء وأساتذة الآزھرء هو الدکتور رزق مرسی أبو العباس؛ تحت 
Of pe‏ : #الامام محمد آحمد رضا خان البرپلوی» مصباح هندی بلسان عربی*) وهو 
بحث له مرموق من قیمته . ونشر محیی الدین الالوائی الهندی وقد درس فى الازهر 
الشریف ‏ مقالا بعنوان : مولانا أحمد رضا خان كما نظم الاستاذ محمد محفوظ -نقیب 
المعلمين ‏ قصيدة عصماء فى مدح أحمد رضأ . 

وما آسلفانا الاشارة إليه ما دار فى المؤتمر وما اهتم الباحشون بدراسته » وا حدیث عنه 
يقعد الامام القمة فى الدین والعلم والشعر . 

ومن بعد جد مسیس ا حاجة إلى عقد القارنة بین «آحمد رضا) وامحمد إقبال4» من 
حيث کونهما علمین من آعلام الاسلام فى عصرنا حاضر؛ لهما من الشهرة ما لا جد ولا 
نكاد عند من سواهماء من تعدد اطوانب وتنوع الناحی ما یکادان پنفردان به . 

وما لا مراء فيه » أن عقد الموازنة بین اثنین طرفین کائنین ما یکونان ما یبرز حصاتص کل 
طرف إبرازا لا يتأتى إلا بالمقارنة» لأن الطرفین فى الأغلب الاعم بینه ما تشابه وقاثل 


. ۱۷۷ : ۱8۵ محمد آحمد رشضا خان والعالم العربی»‎ (AL) 


لأس 


وتخالف واتفاق . 

ولیس یخفی أن تلك امقارنةء لابد أن تخوض بنا فى حقائق وحقائق» وتدعو إلى تفرق 
سجون حدیث بنا عن تيارات روحية واتجاهات فكرية وتواريخ » وکل ما یتصل من ذلك 
بسبب . لذأ صح فى فکرنا أن عقد تلك ا موازنة حتم لزام . 

ولتکن البداية بالنشأة الاولی؛ قمما لا ریب فيه أن لها آثرها من بعد وقد یظهر هذا 
الاثر کمایشفی لكته لابد أن یرد إليها ولو بعد دراسة تربط السبب بالسپب وترتب 
النتيجة على القدمة . 

جاء فى سيرة إقبال٤؟‏ أنه جلس مجلس التلمیذ من أبيهء وکان رجل تقوی وورع 
وصاحب عبادة وله فرط ولوع بالنظر فى العقائد والتعرف إلى شتی الادیان . علم هذا 
الأب ولده القرآن الکریم» ولکن لا على نحو تقلیدیء آی مجرد أنه حفظه القرآن؛ وکان 
هذا حسبهء بل أوصاہ أن یعن النظر فيه فى تفکر وتدبر وحضور عقل » وأذعن الابن لابیه 
وجعل تلك الوصية نصب عينيه منذ بدایته الاولی » وکان أن دام على ذلك طیلة العمر 
وتجلی ذلك بتمام الوضوح فیما آخرج من تراث . 

فنحن لا نعرف داعية (سلامی بلغ مبلغ (قبال فی تردید نظره فى آیات الذکر ا حکیم ولا 
تکاد تخلو صفحة فی کتبه النظومة من أية أو جزء منها پوردها #اقبال» متخذا منها حجیة لا 
تحمل من شك ولا تأویل» إنه بذلك يتأتى له أن یصحح ما راد له تصفحیحا عند بعض 
التصوفة ومن لم پدرسوا الق OT‏ على ما پنبغی أن يدرس ء فانه القائل فى رباعية له هذه 
ترجمتنا لها : 

إلى الصوفی واللا کلامی 
۱ کلام الله YU‏ بالتمام 
ولکن Val‏ .اآولاه 
فحار الروح بل خير الانام 

إنه آراد ليقول انه لا ييل إلى شطح وشطط غلات المتصوفةء وکشرة تخریجاتهم 
وتأویلاتهی كما لا یقبل من یبحشون فی الدين أو ینحدئون عنه ولا عمق لهم فی درایته 
بأحكامه . انه يقول إن هوّلاء وأولتك تحدئوا عن کتاب الله المبين إلا أنهم نظروا إلى الظاهر 
ولم يغوصوا على الباطن» وأنساهم المظهر أن يشيروا إلى ابشوهر. ويرى أن هذا من 


n 


صنيعهم لم يجعلهم فى مرضاة النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - و جبریل عليه السلام ‏ لأنهم 
لم یفھمو! على الصحة والصواب. وکان الأولى بهم ثم الاولی بهم أن یعمقوا الفکرة 
ویدفقوا النظرةء Oly‏ یتفهموا حق التفهم . 

ونلتفت إلى «آحمد رضا» الڈی تتلمذ لابیه وجده. وکانا من آکابر علماء الدین وأعاظم 
الصوفيةء فتلقی عنهسسا کشیرامن العلوم؛ وکان هذا دأيا ودپدنا عند القوم فی ذلك 
الزمان » وتلك البیثةء وعادة مرعية. وحفظ «أحمد رضاه القرآن الکریم فى مکتب ا حی 
الذی ولد فيه . وهنا نلحظ الفارق بین اقبال وأحمد رضافان آحمد رضا حفظ القرآن على 
ید شیخه فى الکتب بینما حفظه ودرسه #إقبال6 على يد آبیه » لذا لا یسعنا أن نجد آحمد 
رضا وإقبال متفقان فى نوعية دراستهما للقرآن فى نشأتهما الاولی» ونزید ذلك ایضاحا 
لشول إن إقبالا حين درس القرآن على أبيه لم يكن قد عرف العربية بعد فدرسه مترجما 
إلى الاردیت ولکن آحمد رضا درسه وسفظه وهو على علم بالعربية» لأن آباه كانت له 
مدرسة لتعليم العربية» وهلك ناصية لغة الضاد . 

وهذا یفضی بنا إلى ذكر العربية بین «|قبال» وبين #أحمد رضا» ‏ . درس #إقبال» العربية 
ودرسها كما شغف بها إل حد أنه كان یقول : «لوددت لو استطعت أن أنظم الشصر 
بالعربية كما آنظمه بالفارسية والاردیة». آما آحمد رضا فله دیوان کبیر بالعربية وقد مربنا 
كيف أنه كان کتیبا نثره جيد الحبارة متين السبث» وطلما درس العربية كذلك فی موطنه 
وصحح آشعارا لمن حاولوا النظم بھاء وله لسان طلق فی العربية آقر بذلك من تعرف إليهم 
وعایشهم من علماء العرب ومن يحذقون لغة العرب فی پلاده وله مألا يحصى كثرة من 
کتب ورسائل باللغة العربية . ولیس لإقبال شعر فى العربية ولا نش . 

ونتتقل بعد ذلك إلى مرحلة التحلیم التی طواها «إقبال» و«آحمد رضاة فتقول إن [قبالا 
حق بمدارس الحکومۃ والاشراف علیها للانجلیز المستعمرين . آما «أحمد رضا» فکره له 
وانده آن یدرس فى مدارس حکومية» لوقفه من الاجلیز الذين یضمر لهم کراهته ونفوره 
منهمء وهو فى ذلك يشبه الکثرة الکاثرة من رجال الدین فی شبه القارة . فلحق آبنه أحمد 
رضا بالدرس النظاأمی » منهج دراسی اسلامی يطبق على جميع المدارس واخاسعات 
الاهلية فى البلاد» وفیه يدرس القرآن وا حدیث وعلوم الدین آصولها وفروعها . ومن ذلك 
ندرك القرق بين نو عية دراسة (إقبال» ودراسة أحمد رضاه ولا يفوتنا أن نشیر إلى أن اقبالا 
تتلمذ لستشرق ا جلیزی معروف هو «تومس آرنولد الذی حبب إليه أن يرتحل إلى إنجلترا 

۔ ٦۔‏ 


لیتم دراسته فی جامعاتها . أما (أحمد رضا» فما قام فى نفسه أن ير حل إلى آوروبا مستزيدا 
من العلم . 

إن «إقبالا' بعدما تلقی ما تلقی عن أبيه تحرك فى عقله الیل إلى الفلسفة وغی هذا الیل 
إلى أن آصبحت له صفة الاستعداد واللکت. فدرس الفلسقة فی آوروبا» ونعنی بها الفلسفة 
العالية » أى فلسفة ما وراء الطبيعةء وقدم أطروحة رسالته إلى جامعة «میونخ الا لانیة» عام 
۵ء بعنوان : ما وراء الطبيعة فی إیران٤‏ ۔ 

ولکن «آحمد رضا٭ سلك طریقا آخر هو الطريق التقليدى فاستکمل دراسته على يد 
رجال الدین وشیوخ التصوف . 

وملحوظ أن إقبالا آئناء دراسته فی وطنه جلس إلى شيخ صوفی قادرى الذهب وتلقى 
عنه الطريقة القادریةء وهو فى ذلك یتفق مع «حمد رضاه ولكن یختلف عنه #أحمد رضا 
فی أنه آخحذ على ید من یسمی بالشیخ الشاه آل رسول الارهروی ثلاث عشرة طريقة صوفية 
آخریء ما یرشد إلى أنه تبحر حقا فی التعرف إلى التصوف . وان کنا نلحظ على 7إقبال؛ 
أنه فى شعره ييل إلى ذكر بعض مصطلحات التصوف کا حالء والقام» ولكن لا ليرشد 
إلى عقيدة صوفية » وإنما ليضفى رواء وبھاء على کلامه . 

إن الإقبالا» وهو داعية إسلامى له نزعة إصلاحية رغبة فی تجديد الفکر الإسلامى » وكان 
أساس دعوته هو أن يكون السلم هو من يعمر الأرض ویعمل يره وخیر من سواهء ولا 
يحيى حياة عزلة عن الدنياء بل لزم عليه أن يأخذ بكل الأسباب لینصرف عن السلبية التى 
تقعد به عن اللحاق بركب الحضارة الإسلامية التی دعا الله ورسوله إليها وحث على الكد 
والعمل وزجر عن التواكل والكسل . وهذا من منهج فكره أدى به إلى أن یکره لبعض غلاة 
الصوفية أن يدعو إلى الانصراف عن الدنيا والقعود عن السعى والضرب فى الأرض» حتى 
أنه أعلن عن عدم رضاه وإعجابه بالشاعر الفارسى الاعظم الأشھر الشيرازى ؛ الذى يعد 
أعظم شعراء الفارسية غير منازع ذلك أنه كان صوفيا وتصوفه هذا عند إقبال ما يسميه 
بالتصوف العجميء أى ذلك التصوف الذی دخلت عليه تيارات غير إسلامية ؛ وکانت فيه 
الدعوة إلى رفض الدنيا وقطع العلائق بينها والتعلق بالآخرة ليس إلا. 

وقد عرضه ذلك لنقد من يقرأون هذ! الشاعرء ويعدون ديوانه ريحانتهم . إن ٢إقبالاہ‏ لا 
يكره التصوف كراهية على إطلاق» بل لا ميل إلى ما يسميه التصوف العجمی الذى آشرتا 
إليه من قبل » ولذلك قل أن مد فى كلامه وصفا أوذكرا للخم ون كانت الخمر فى 
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الشعر الصوفی رمزا للعلم اللدنی» أو العرفة الصوفية» فا حمر تنبثق منها تلك العرفة كما 
ينبثق آلنور من الشمسء ها هو ذا #إقيال» یقول ما ترجمتنا له : 

Ul‏ هندی عن الغرس غريب 

وهلال لیس ہی حمر تطیب 

وهو بذلك يريد أن يبرأ من شطح وشطط التصوفة فى کلامهم» حتی ولو كان من قبیل 
الرمز والاهاء» وان لکلامهم ظاهرا لا يقصدون وباطناء هم إليه یقصدون . 

إن «آحمد رضا٤‏ يشبه #قبالا» فى ذلك لانه كذلك لم یذکر الخمر فى شعره الصوفی ؛ 
وهو يتأثم من ذلك لتقواه وورعهء ون کان کلامه مجرد رمز یخرج عن حقيقة ما يريد 
الشاعر لیقو ل : 

نحن نعرف أحمد رضا متصدرا للافتاء» فهو إمام فی الدین عالم بالأصول والفروع 
مستند إلى العقل والنقل» وهذا شأن الفتی ال حق بالعنی الااصح الادق . فقد عرفناه يؤلف 
فى هذا التأليف ذوات العدد . ولقد جمع ما آلف فی الافتاء فاتسع لفتاویه اثنا عشر مجلدا 
ضخماء وعرف بإمام الفقهاء . آما «قبال» فقد اتفق أن کب إليه من يستفتيه فی مسألة 
خلافیة عويصة فکان من رده عليه قوله : «لقد آفتی فی هذه المسألة الامام محمد عبده مفتی 
الدیار المصريةء ارجع إلى فتواه» Le‏ يدل على أنه آراد أن يقول أنه لیس من آهل الفتوی . 

كان (إقبال» شاعرا رقیقا فى صدر شبابه» نظم بالفارسية والأردية فى کل فنون القریضص 
حتی قال عن نفسه مزهوا بها : «لو أنه تقدم بشعره لتيل جائزة نويل لنحها ولابده . إلا أنه 
بعد ذلك انقطع عن قول الشعر فی شتی فنونه» منصرفه عن آوروبا حين مر بجزيرة صقلية 
وشاهد آثار السلمین بھاء وساءه أن يجد لهم من ازدهار اشضارة ما لا غاية بعد ثم و جد 
ما آل إليه سالهم فی ظل الستعمرین فقطع على نفسه عھدا ألا يقول شعرا إلا فى الدعوة 
إلى إصلاح بالهم للأخذ بيدهم إلى ما فيه كل خخيرهم . 

وهنا نجد أن هذان العلمان يختلفان فى هذ!. «فأحمد رضا؟ كان ينظم فى أول أمره 
الشعر ولكن فى مدح التبی صلى الله عليه وسلم ‏ وهنا يبدو الفرق بین الشخصيتين 
بالوضوح ZY‏ وقصر شعره على مدح النبی وآل بيته» والأولياءء مع قدرته على أن يقول 
شعرا يتقلب فى كل الفنون» ولكن النشأة الدينية له وتقواه التی بلغ فييها الغاية» وعلوم 
الدين التی أوفى على الغاية فى إحاطته بها جعلته يتأثم من أن يقول شعرا إلا فى مدح النبى 
وال بيته وصحابته . 
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إن VLE‏ اتخذ الشعر أسلوب تعبیر تأسیا بشعراء الفرس والهند» ذلك أن للشعر 
موقعه فى النفوس ورسوخه فی الافهام بل إننا لا جد له إلا أقل القلیل فی النشر وکتبه 
منظومة فی الفارسية والاردیة . 

آما «آحمد رضا» فنظم فى العريية والفارسية والاردية والهندية على حين عالج إقبال 
نظم القریض فى لختين ائنتین؛ وشعر «ٍقبال» صورة واضحة العالم لافکاره ومبادئه ومخله 
التی نها الذیوع فی الافاق» وهو مصلح دینی اجتماعی بکل ما تنطوی عليه الكلمة من 
معنی » ویختلف الشاعران فى أسلوبهما. . فأحمد رضا یتوخی تام الوضوح ولا یجنم 
إلى استخدام البدیم الا مقدار ويأبى أن یکون کلامه مستغلقا لا يحيط بشم منه الا 
الراسخون فی العلم oY‏ ينطق عن الدین؛ والدین حقائق ثابتة للناس كافة لا يسع کائنا 
من کان أن يصرفها عن وجهها . 

آما «ژقبال» وهو الذی اتسع له الباع فى الفلسفة» کما عرف عنه فی بدایته الاولی أنه کان 
شاعرا یتقلب شعره في دقائق العانی » ویشمل شتی الفنون» فهو ييل کل الیل إلى التمثيل 
والتخبیل والرمز والإيماءء وشعره فی کثیر من مواضعه لا يضن على من ینظر فيه بالفهم 
حق الفهم الا بعد كد للذهن وإعمال للروية» فهو شعر عالی الطبقة يناطق العقول قبل أن 
يناجى القلوبء وهو لصفوة الخواص الذين بمعنون النظر فى معانيهء ويكتنهون مرآميه . 

ولأحمد رضا قلم دافق جری بتثر لا يقع تحت حصرء فهو إمام دين يشرح المسائل ويبين 
الاحکام» ويريد للمسلمين أن يفهموا دينهم على الصحة معتمدا فى ذلك على النقل 
والعقل فی وقت معاء مع إدلاء برأى یحسم الخلاف ويكشف النقاب عن وجه الصواب» 
ومبلغ علمنا أن لإقبال كتابين بالإنجليزية آحدهما فى الاقتصاد والٹانی تجدید الفکر الدینی 
فى الإسلام . 

ویعضی بنا هذا إلى ذكر علم رضا وإقبال بالإنجلیزیة فرضا ليس ميل إلى الإنجليزية 
على أنها لغة الإنجليز المستعمرين #أعداء الدين»» أما إقبال فدرسها من قلم وتتلمذ 
للمستشرق الاجلیزی #تومس آرنولد٤ء‏ وسافر إلى إنجلترا مرارا» وألف بها كما مر بنا. 
وفي أوروبا وصل أسبابه بأسباب العلماء والفلاسفة» فكان لزاما أن يكون على علم واسع 
بالإنجليزية» وكذالك بالألمانية. ودام إقبال على صلته بالإنجليزية بعد عودته من الخارجء 
فاشتغل قى كلية لاهور الحكومية» والكلية الشرقیةء وهما كليتان يشرف عليهما الإنجليز: 
ومنح لقب سير. وليس الشأن كذلك عند أحمد رضاء فما كان له مع الإنجليز شأن» بل 
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بلغ به الأمر أن یزجر المسلمين عن آدنی صلة لهم بالإنجليزء وذلك ما لا حاجة فيه إلى 
إیضاح: فهو مستمسك بدينه القويم الذی يريد أن يوضح أصوله وفروعه وأحكامه لأبناء لا 
إله إلا الله محتسبا و کفی . 

وننظر بعد ذلك فى التطابق بیٹھما من حيث موقغهما من التوسل » فلقد کان کل منهما 
يعتقد فى التوسل بالنبی ۔صلی الله عليه وسلم ‏ وآل البيت والصحابة والاولیاءء وذلك ما 
يبدو فى آشعارهما وسلوکیاتھما. 

إن حب الرسول صلی الله عليه وسلم کان يعمر به قلبهماء فاقبال على فراش موته فی 
آخر عهده بدنيأه كان يتوسل بخير البرية صلی الله عليه وسلم ويناجيهء وکان يزرف الدمع 
فى لهفة من يحن حنينه إلى زيارته وخاصة أن قضاء الله لم یقدر له أن يحج البيت مما غمر 
قلبه بالاسی. ويا طالا عبر عن ذلك بدموع غزار . 

وهذا Ube Ad‏ جعله پتخیل خرو جه إلى اليج فى شعر فارسى هو رباعيات فى كتابه 


هذية ا جخجاز . 
يقول إقبال SAS?‏ 
لیشرب کان فى كبرى رحیلی 
obs‏ الطیسر قبل اللیل يضى 
ویبغی العيش فى الروض bend‏ 
ate tea‏ 
بشیخ فارفقی مضنی حسير 
فسارت ناقتی سیراعنیفا 
آتخطو فى الرمسال آم الحرير 


Sie Sie‏ د 
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ويا جمال عنها اطرح عقالا 
لروحی رومها كانت Vitus‏ 

تهادت مسوجة أيقنت منها 
ob,‏ على الفواد الاسر طالا 

Bie چڑھ‎ st 

ترقرق دسعها سود العیون 
ومن زفراتها کانت شجونی 

مدام أضرمت فی القلب نارا 

St 215 sie 

وفی الصحراء قافلة تکون 
وفى توديعها خفقت ون 
عليه الوسم يحترق Cee‏ 

چڑھ جڑھ fe‏ 
وقل مثلى بمحجوب ماتی 
بألجفان رقساق دامسصات 

ود جرد 2 

مهل NY‏ تقم تلت پا نیام 
دلیل ال رکب فى البسیسداء هام 

وهذ! العقل تعسدسه دلی لا 

چڑھ مزه و3 
قطی صب حها والليل أظلم 
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مهل إن حطوت على رمسال 
ك قلبى كلهسا قلب تألم 
چڑھ ale sie‏ 
أشب فرحا باحزان الطريق 
وكن مسجتونه غسيسر المفسيق 
La, b‏ طال پا حادى لتسلك 
والام المفسارق من حسسریق 
چڑھ sie att‏ 
وحسينا هذا القدر من تلك الرباعيات» ونقول إن اختیار لإقبال؟ للنظم فی الرباعيات 
یکسب شعرہ رونقا على حدة» لان شاعر الرباعية مضطر إلى تحديد فكرة له قى أربعة 
أسطرء فلزم أن يجليها ویبرزها على نحو يجعلها فى إطار يمسكها . 
إن «إقبالا» یتخیل هذا الطريق الذى يسلكه إلى بيت الله العتيق وكأغا يتأثر بالصوفية 
الذين يسلكون فى تصوفهم طریقا يطوون فيه مرحلة بعد مرحلة . إنه حلم بسفرة يطوى 
فيها الراحل إلى أرض الرسول صلی الله عليه وسلمء تلك الارض التى كانت تنتظر 
قدومه إليها فى لهفة المشتاق . 
فها هو ذا يعبر عن شوقه إلى ذلك المنزل فى تلك الطريق الطويلة» وقد شفه الالم لانه 
لم يبلغ غايته» فجعل يناجى ناقته ويباكيها ويشاكيها وكأنما ود لو قدر لها أن تحمله إلى 
أرض ابيب التی انقطعت وسيلته إلى بلوغها . 
إن لهفة ا حرمان تتجلى فى هذا الشعر الذى یخفق بحب سيد المرسلين» ويهفو به ذلك 
الشوق ثم يهفو ليضنى بالعذاب المستهام . فحب النبى یتجلی فى هذا الشعر فى رقةء وكأنه 
دمع رقراق وعلى نحو لا نعهده عند من يمد حون الرسول صلی الله عليه وسلم: مدحا 
تقليديا . وهنا تبدو عبقرية إقبال وشاعريته التی أخفتها رغبته فی تضمين شعره نزعته 
الفكرية وقصره على المعنى الذى قد يضيع معه قدر من سحر البلاغة وروعة الفن . 
آما أحمد رضا فقد مضی إلى ا حچاز حاجا وهناك نظم شعرا فی مدح الثبی» وخالل 
fal‏ الدین والعلم ودار ا حوار بينه وبينهم فى مسائل الدین» كما حج البیت ASE‏ وجمع 
بین المسنيين» زيارة روضة الرسول صلی الله عليه وسلم والاجتماع بأهل الدين والعلم 
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من العرب الذين جمعهم الوسم من آرجاء البلاد الإسلامية . 

كما نعلم من شأنه أنه نظم قصيدة بالاردية وهو فی طريقه من مكة المكرمة إلى الدينة 
المنورة فى حجتہ الأولى» وفى مطلعها یرف نداءه إلى ا حجیج ويهيب بهم أن يحثوا 
خطاهم إلى المدينة ليروا روضة ا حبیب صلی الله عليه وسلم بعد أن شهدوا الكحيةء 
فروضة ابيب كعبة للكعية . 

إنه بمثل هذا من قوله کأغا يدلى برأى يتأثر فيه بفقهه لأنه يعلل أهمية زيارة القبر الشریف 
Ob‏ لهذا القبر منزلة يشبهها بمنزلة بيت الله . فھذا البیت يقيم الفارق بين نوعية كلامه وكلام 
تإقبال٤ء ٢‏ فاقیال٤‏ ذلك اللهفان الذى يكابد ما یکابد من لوعة ال حرمان » فكلامه عاطفة فى 
صميمها؛ ولن يكون الامر كذلك عند «أحمد رضا؛ الذى طاب نفسا وقر عینا بعد أن بلغ 
الغاية وحقق ا نی . وهذا يحدد ما بين الشاعرين من تفاوت إزاء حج البيت على العموم . 

يقول التاريخ إن إقبالا قدم مصرء ومضی إلى أزهرها الشريف مثابة الدين ومنارة الدین 
القوي » والتقى بشيخ الاسلام ومفتی shall‏ المصرية ودار بینه وبين الشیخین حديث ذو 
شجونء وكذلك بأكابر علماء الأزهر. وهذا مالم يجر قضاء الله به لأحمد رضاء وان 
التقى بشیوخ الأزهر فى أرض ا حجازء وقرظوا کتبا له . وهذا يرشد إلى أن كلا منهما يتفق 
مع الأخمر فى نظرته إلى الأزهر الشریف» ويعرف أن له ماله من علو القدر ورفعة ا نزلة 
عند علماء الدين والمسلمين أجمعين. 

أما موقفهما من العرب فا حاجة فيها إلى فضل من تفصيل» فقد عرفتا أن أحمد رضا 
هوى فؤاده إلى العرب وذلك بفضل الدين القيم الڈی جمحه بهم . 

آما إقبال فهو القائل : 


قول قإلا الله» من قد رددوه 

ذلك الصباح أين آوقدوه 
نفس الامی مرمسوق النسب 

جعل انات صحراء العر ب 
كيد غربی لتحذر یا ضریر 


فتنة من بعد أخرى کم يشير 
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إن إقبالا يقرن میله إلى العرب با پربطه بهم من دين الله الحنيف» وبحب خير البرية 
صلی الله عليه وسلمء فهو هنا متفق مع أحمد رضاء وهو إلى ذلك يلقى بالا إلى العرب 
ويدعوهم إلى أن يأذوا حذرهم من المستعمرين الذين يوقعون الفثنة والفرقة بينهم لیکون 
لهم السلطات عليهم . 
ولإقبال ست قصائد بالأردية» هى أندلسيات أرخ فيها خلفاء وأمراء وقادة العرب وفيها 
يبدو تياها بعظمتهم وعزتهم ونجاحهم فى فتح الأندلس ونشر حضارة الإسلام فيها بكل 
جوانيها ومظاهرهاء إنه القائل : 
جدود وإهانهم فى القلوب 
كشفت لهم أنت سر الغيوب 
وقمر وبحر و قداسهم 
تخر الجبال لإعظامهم 
وموت الشهيد لنعم الأرب 
ولا اضاه والملك بل والنشب 
وصحراءنا تلك أضحت تنا 
برفع الاذان ومسا حسولنا 
وأما الحمام فليس العسدم 
وخلد LS‏ الموت تحت العل AN)‏ 
فقی هذه الابیات یحیی إقبال طارق ابن زياد ویفخر بجند ا مسلمین الجاهدین الذین 
بذلوا آرواحهم مجاهدین فی سبیل الله على أن ا حھاد هو الذی يبلغ بهم جنات النعيم ۔ إنه 
يتمثل نفسه مجاهدا معهم فی سبيل الله» وهنا تبدوا الصلة الوثقى بینه وبين العربء 
وبذلك يبدو أن كلا منهما ارتبط بالعسرب فى القام الأول بذلك الإيمان الذی تمكن فى 
قلبهما فضل KE‏ ا حق والحق نقول» إن أحمد رضا أوتى من كل علم بيد آننا لا نعرف 
عنه أنه ألقی بالا إلى الفلسفة على اخصوص؛ فماضرب فى متاهاتهاء ولا نظر فى 
معضلاتها . أما إقبالء فالشأن عنده غير الشأن . فقد عكف على دراسة الفلسفة فى إتجلترا 


CAD)‏ حسین مجیب المصرى > الاندلس بين شوقی واقبال» ص ۰۲۱۰ (الدار الثقافية للنشر القامرة) 
۹ م. 


VT. 


وأ انیاء واغترف منھا اغترافاء وما كفاه ذلك: بل اتصل ببعض آساطین الفلسفة من 
الأوروبيين وحاورهم فی منطق مستقیم راشد» وبذلك استطاع التأييد أو التفنید. ونلفی 
هذا فى موقفه من الفیلسوف الالمانی نيتشه . 
ونیعشه يرى أن إرادة القوة عنده إرادة فریدة» فهی تحب ذاتھاء كما نها تقسو على 
غيرهاء بل فی الأحابين تقسو على نفسهاء وتجد فى الخاطرة وفی الشعور بالالم ضرورة 
لها لا غنی عنهاء وهذا من رأى نیتشه لا شك یتجافی عن القیم والمثل + لانها تجعل القوة 
المبدأ الاساسی الأول الذی ینبنی عليه کل قيمة ومسلك 477 , 
فهذا الفيلسوف یأخذ عبداً العنف ويجعله الیداً الذى تنبلی عليه فلسفتهء وما من ريب 
فى أن إقبالا صاحب نزعة [نسانية بكل ما تنطوى عليه الكلمة من معنی . ولنستمم إليه 
يتحدث عنه فى کشابه #جاويد نامهة الذى ترجمناه إلى الشعر العربى تحت عنوان #فى 
AAPG tH‏ 
قلت للرومی ذا اللجنون من؟ 
قال فى الألمان مشهور الک (۸۹) 
کان بين العسالين مسو شب عه 





وقسديم انحن منه د 
ait‏ اسلاج لکن أين صسوده؟ 

قال قسولا وسوأه لا یعسیسدہ 
وجسسری الشسول براق “RAs‏ 

قسوله السسیف الفر ج قد شطر 
ا لیس لیس يدرى جلبتسه 

تسب المجذوب جن نظرته 
من خمار العشق معدومو النصیب 


لبضه قد آودعوا کف الطبیس )٩۰(‏ 


(AY)‏ مراد وهبة ویوسف کرم ویوسف شلاله » المعجم الفلسفی» ص ۱۰ (القاهرة ۱۹۷۱م). 
CAA)‏ حسین مجیب الصری» فی السماء ۰۲۳۳ ۲۳۷ (القاهرة ۱۹۷۳م). 

(۹) الزکن : العقل وا حکمة . 

(۹۰) مار بالضم الصداع من شدة السکر . 


Vi. 


عند أهل الطب مت ل ماوجسد 

ويل مسجذوب لإفرغ ولد 
ابن سينا فى کلام قال افصد 

أو بحب من شكى الأوجاع أرقد 
کان حلاجا بأرض كالغريب 

فر من قعل الفقیه لا الطہیب | 
الطریق فی الفضریج من عسرف؟ 

فسعلی قيثارة دوم عزف 
الطریق لیس فسسيسه من دلیل 

ضل فی سیر وفی سير وبیل 
كان مالا لم یجسد من عسده 

ينجر الاعسمال لکن وحسده 
عساشق لکن طوته زفسرته 

سالك قد تیسهسشه حطر ت۹۲ 
حطم الکاسسات BUS‏ الٹسمل 

وعن الله وذات متف صل 
ورأى لکن يعسين السظاهسر 

الرقسیق فی العنيف القباهر 
و انطلاقسا شساء من طین البہسدن 

وخسروج الب فی قلب قطن 
وم ةسام للوله مسا پرید 

وعن العقل الہعید والسعيد 
عن تجل مسا لديه من خسبسر 

كشمار أبعدوها عن شجر 


(41) اتل : الغش والخداع . 
(4۲) تيهه: أضله وضیعه . 


ليته من عاش فى عصر لأحمد 
ليعيش فى ا حبور وهو سرمد ٩۹۳‏ 
عقله للذات قال : اسستٹمہر 
أنت فى خیر طریق؛ فلشسر 

إن إقبالا يجرح نيتشه تجریحا بعد تضلعه من الفلسفة واقتناعه بالمذهب الذى أخذ به لا 
یی به بديلا. اه يعيب على نيتشه أخذه بالعنف لاه يأخذ باللین واللطف فهما یتفن فى 
ذلك على طرفى نقیض . وأى عجب فى ذلك وهو المؤمن الموقن والإسلام دين السماحة 
بتمام المعنى . 

إنه فی كعاب #فى السماء» پتخیل أنه التقى بجلال الدين الرومی فیما وراء الأفلاك 
ویحدله عن نيتشه فيقول عنه إنه من هذا المجنون ساخرا متھکما ويزيد من تهكمه بقوله إنه 
مع جنونه ذائع الصيت بعقله وسداد رأيه وصحة تفكيره فى الألمان. إنه یشبھے با حلاج 
الذى قال «آنا الحق» وصلب بقولته تلكء وکنا ود إقہال لو صلب نیتشه كما صلب 
ا حلاجء كمايقول إنه برأيه آذى الفرنج لأن رأيه رای فاسد باطلء ثم ينطلق إقبال على 
سجيته» إنه متأثر بالتصوف فى روحانيته لأنه يتحدث عن الجذب وهو العشق الإلهى 
ونشوته المالمة فيسخر منه OV‏ قلبه لايرق لهذا العشق . ويشير ثانية إلى أنه عليل والطبيب 
لايقع له على دواء يفضى به إلى الشفاء . ویلتفت إلى طب ابن سينا وطب الغربيين مرشدا 
بذلك إلى أن ابن سینا مع كونه طبيبا كان متصوفاء وتصوفه هو شفاء الروح » كما أنه يلوم 
نيتشه على أنه كان يذهب بنفسه ويريد لیفرض رأيه على بطلانهء ثم يعود إلى تهکمه به 
وسخریته منه فيقول: إنه إن كان عاشقا فلیس عاشقا صوفياء بل كان عاشقا أضر به 
عشقهء كما أنه لم Jot‏ ولا ذاق نشوة العشق الإلهى بل كان ذلك الخمیر الذى ثمل فحطم 
كؤوس الرام . كما قال يعوزه أن يكون رقيق القلب صفو الروح يدرك معنى التجلى . وهذا 
ما لا يدركه من هو فى مثل عنفه الذى يتعارض مع ما ينبغى أن يكون عليه من له نزعة 
إنسانية » وتلك النزعة الإنسانية الرقيقة لا تتعارض قط مع التعقل . 
(۹۳) أحمد هو الشيخ أحمد السرعندى المتوفى عام ١١٥۱ء‏ ذلك الصوفی الهتدى الذى عاصر أكبر 

وجانكيزا من أباطرة المغول فى الهند» وقد عرف بمجدد الألف الثانی . وکان خد غلاة الأتصوفة . 

اخبور : السرور. السرهد: الدائم . 


فاقبال هنا يتصدى لنقد هذا الفیلسوف الا انی الاشهر ويعبر ضمنا عن مذهبه فی 
التفكير الذی يتعارض کل التعارض مع مذهب نیتشه . 

و ها یختلف فيه إقبال عن أحمد رضاء أن إقبالا ذاع صیته فی آفاق الشرق والغرب ممأ 
ترجم من کتبه وما کتب عنه» آما آحمد رضا فعرف فی العالم الاسلامی با کتب عنه وعن 
موّلفاته كما أنه کتب بالعربية فى شتی العلوم الإسلامية ما عرف العرب هولفاته فى سهولة 
ويسر . كما أن کثیرا من کتب آحمد رضا مازالت مخطوطة لم تر النور بطبعها. على حین 
نشرت مولفات اقبال كلهاء وترجم معظمها إلى لغات شتی فحرف فی الخرپ بقدر ما 
عرف فى الشرق. 

ونحن بعد كل ما أسلفنا جد مس ا حاجة إلى كلمة نقول فيها: إن أحمد رضا ومحمد 
إقبال شخصيتان تتكاملان فى شخصية واسدة» هى الشخصية الإسلامية المثلى بكل 
ملامحھا وصفاتھا وسماتھاء وهی شخصية ple‏ من آشهر أعلام الإسلام فى العصر 
ا اضر at]‏ شبه القارة . 


VY. 


نظرة فی السلامیة 


لا یصل قلمنا فی هذه الصفحات إلى نهاية قبل أن نتمثل هذه النظومة السلامية فى نظرة 
مستوعبة نتأملها فی إطار فضفاض يجمعها فى كيان مرموق . وفی لحسبان أن فی ذلك 
توسيعا للمعرفة بها وإدراك ما ترشد إليهء وتدعو إلى استطراد مفيد يزيد ا حقائق إیضاحا 
وإشراقا. 

فالمدائح النبوية فن شعری أذاعه التصوف» وهی تعبير عن عاطفة دینیة وأدب جد رفيع 
لأنها إغا تصدر عن قلوب غمرت بالصدق والإخلاص ٩‏ . 

هذا رأى لا غبار عليه إلا أنه حکم فيه ا حاجة إلى شىء من إیضاح . 

فالقول Ob‏ الصوفية عم الذين أذاعو المدائح النبوية بالمعنى الذى نقصده. وهو نظم 
مدائح فى مدح النبی صلی الله عليه وسلم من ألفها إلى يائهاء قول تعوزه الدقة. فمن 
نظموا المدائح التبوية كالسلامية مثلا التی نحن بصدد القول فيها لم یکونوا من الصوفية 
بالمعنى الذى يسبق إلى الفهم » فنحن نعرف من التصوفة ما لا یحصی كثرةء فما نظموا 
جمیعا فى الدائح النبویةء فالأولى أن يقال إن المؤمن الموقن لا شك يحب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم حبا جماء ومن الشعراء من مدحو! النبی لفرط محبتهم له أما أن يكون 
منهم من كان صوفی المذهب بخاصة» فلا یسعنا القول إن تصوفه وحده كان دافعه إلى 
مدح سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم . وعليه فالوجه أن يقال ليس كل صوفى مداحا 
للنبی» فمدح النبى لا یتعلق ضرورة بشرط أن یکون المادح صوفیا . 

نحن نعلم أن آحمد رضا لم يشتهر بالتصوف وحده بل بالتصوف وکثیر غیره من العلوم 
الإسلاميةء فليس تصوفه هو الدافع إلى مذح النبی صلی الله عليه وسلم ولکنه مدحه لبه 
له وبدافع من تقواه» وریا کان فى هذا من رأینا ما یفسر مضمون حکمنا . . ونحن على 
حجة من أن من مداحی الرسول صلی الله عليه وسلم من لا نعرف عنهم آنهم کانوا من 
التصوفة . 


OD)‏ د. زکی مبارك؛ الدائح النبوية فى الادب العربی» ص۱۷ (القاهرة» ۱۹۳۵م). 


VA. 


To: www.al-mostata.cam 


والنقلة بعد ذلك إلى عنوان المنظومة وهو #السلامیة» ‏ والسلام متصل بالصلاة بدلیل 
قوله تعالی : #إن الله وملاتکته يصلون على النبی يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمو! 
تسلیما4(سورة الاحزاب/ COVES‏ 

وعن آبی هريرة عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : «صلوا على آنبیاء الله ورسله: 
فان الله بعثهم كما بعثنی ء صلوات الله وسلامه علیهم» . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما أنه سمع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم پقول : من صلی على صلاة صلی الله عليه بها عشرا» . 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «أولی الئاس 
بى يوم القيامة آکثرهم على صلاة» . 

وعن أوس بن آوس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «إن من 
آفضل آیامکم يوم ا حمعةء Ly ASE‏ على من الصلاة فيه » فان صلاتکم معروضة علی » 
قالوا: يأ رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت؟ قال : يقول بليت ء قال : 
إن الله حرم عل الارض آجساد الأنبیاء٤‏ . 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : #رغم آنفب 
رجل ذکرت عنده فلم يصل على؟ . 

وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : دلا تلا قبرى عيداء 
وصلوا علیء فإن صلاتکم تبلغنی حيث کنتم» . 

وعنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : اما من أحد يسلم على إلا رد الله على 
روحی حتی ارد عليه السلام» . 

وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ثالبخیل من 
ذکرت عنده قلم يصل على؟ . 

وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال : سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا 
يدعوافى صلاته لم يمجد الله تعالی» ولم يصل على النبى صلی الله عليه وسلم فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغیره .}15 صلی أحدكم 
فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه» ثم يصلى على النبى صلی الله عليه وسلم ثم يدعو 
le‏ شاع . 

وعن أبى محمد كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : حرج علینا النبى صلی الله عليه 

v4, 


وسلم فقلنا: يا رسول الله» قد علمنا كيف نسلم عليك» فکیف تصلی عليكث؟ قال : 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على آل إبراهيم» نك حمید 
مسجيد » اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
مہجید؟ . 

وعن أبى مسعود البدرى رضی الله عنه قال : أتانا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ونحن فى مجلس سعد بن عبادة رضی الله عنه فقال له بشير بن سعيد : أمرنا الله أن تصلی 
عليك يا رسول اللهء فكيف نصلی عليك؟ فسکت رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی 
منینا آنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : قولوا اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمد كما صليت على إبرهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على أل [براهم Ali]‏ حمید مجيد» والسلام كما علمتم؟ . 

وعن أبى حمید الساعدى رضى الله عنه قال : قالوا پا رسول الله كيف تصلی عليك؟ 
قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلی آزواجه وذريته كما صليت على [براهیم وبارك 
على محمد وعلى آزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حمید مجید» 7 , 

وندرك ما أوردنا من آية كريمة وأحاديث شريفة أن الصلاة والسلام على النبى صلی الله 
عليه وسلم يقترنان ولذلك نجد أن أحمد رضا فی منظومته يقرن بیٹھما على الدوام بعد كل 
بيت . كما أن الصلاة قد تطلق على آل النبى وأزواجه وذريته. 

وأصل كلمة الصلاة راجع إلى معنيين آحدهما: الدعاء والتبريك» والثانی : العبادة. 

فمما يدل على الدعاء والتبريك قوله تعالی : #حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها وصل عليهم إن صلاتك سکن لهم © (۹ : ۱۰۳). 

وقوله تعالى فى حق المنافقین : #ولا تصل على أحد منهم مات آبدا ولا تقم على قبره# 
AE 0(‏ 

وقول النبى صلی الله عليه وسلم : « إذا دعى أحدكم إلى الطعام فلب‌جب فإن کان 
صائما فلیصل؟ فهذا دعاء بالبركة . 

كما قيل إن الصلاة فى اللغة معناها الدعاء . 

والدعاء نوعان : clos‏ عبادۃء ودعاء مسالت والعابد داع » كما أن السائل داعء وبهما 
(۲) راجم فى هذه الأحاديث محیی الدین أبى زکریا يحبى بن شرف النووى الشافعى» ریاض الصال ین : 

م۰۳۰۷ ۲۰۸ (القاهرة ۱۹۸۱م). 


At. 


فسر قوله عز من قائل : #وقال ربکم ادعونی أستجب لکم؟4 AVE‏ 

كما فسر بها قوله تعالی : #وإذا سالك عبادی عنی فانی قريب أجيب دعوۃ الداعی إذا 
دعان4 (۲ «VAT:‏ والصواب : أن الدعاء يعم النوعین ؛ وهذا لفظ متواطئ لا اشتراك 
فيه » فمن استعماله فی oles‏ العبادة قوله تعالی : #قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا 
یلکون مشقال ذرة فى السموات ولا فى الارضص4 (۳۶: ۲۲) وقوله تعالی : #والذین 
پدعون من دون الله لا یخلقون شیثا وهم يخلقون* :۱٦(‏ ۲۰). 

وقوله تعالی : #قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم» (۲۵: VV‏ 

Lil‏ صلاء الله سبحانه وتعالی فنوعان : عامة» وخاصة. . فالعامة صلاته على عباده 
المؤمنينء قال تعالى : هو الذی یصلی علیکم وملاتكته» (۳۳: ۰42۳ كما أنه صلی الله 
عليه وسلم دعا بالصلاة على آحاد الومنین فقال : «اللهم صل على آل آبی آوفی» وفی 
حدیث آخر قیل إن امرأة جاءته تقول : «صل على وعلی زوجی» فقال النبى صلی الله عليه 
وسلم : «صلی الله عليك وعلی زوجك؟ . 

Ll‏ الصلاة الخاصة فهی على آنبیائه ورسله» وعلی الأحص على خاتم الأنبياء وا مرسلین 
محمل , 

وقد تضاربت الاقرال فى معنی صلاة الله فقيل : إنها بمعنى رحمة الله» كما قیل نها 
المخفرة . 

وابن قیم ا حوزیة یتصدی لتعریف الصلاة عل آنها المغفرة بالتجريح» ویری أن الله عز 
وجل فرق بين الصلاة على عباده ورحمته. فقال : #وبشر الصابرین الذين إذا آصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات.من ربهم ورحمة وأولتك هم 
الهتدون6 (۲ :۰۱۵۲ ۱۵۷) وبذلك كان العطف على الصلاة فتغاير! فى المعنى . 

وأضاف يقول إن صلاة الله حاصة بالأنبياء والرسل والمؤمنين» أما رحمته تعالی فھی 
التى وسعت کل شیءء فليست الصلاة مرادفة للرحمة؛ غير أن الرحمة من لوازم الصلاة 
وموجباتها» فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ما لها من ثمرات ومقاصد. 

ولا حلاف فى جواز الرحمة على أهل الإممان» واختلف السلف والخلف فی جواز 
الصلاة على غير الاتبیاه . 

فالصلاة على الصلى عليه تنویه به » وذكر لناقبه » فصلاة الله على الرسول صلی اللہ 
عليه وسلم الثناء عليه عند الملائكة ۲۰ . 





(۳) أبن قیم الجوزيةء جلاء الأفهام فى الصلاة والسلام على خير الأنامء ص٦۷‏ ۸۰ (القاهرة) . 
AY ۱‏ 


وعلى ذکر الصلاة لا یفوتنی فی هذا الصدد أن آشیر إلى ما جاء فی فضلها ومزیتھا فی 
المولد الترکی لسلیمان چلبی ونعم الولد ما هو . 
قال الرحالة الترکی القدم أوليا چلبی وهو یذکر مدینة بروسه مسقط رأس سلیمان 
جلبى ء إن مولده cll‏ یتلی فى بلاد العشمانیین وغير العشمانیین من بلاد الااسلام شعر 
معجز وسهل عتنع 29 . 
والمولد ف التركية سرد للسيرة العطرة مع مدع النبی صلی الله عليه وسلم . 
ونورد هنا مثالا منه لتدرك مفهوم الصلاة فی کلام صاحب هذا المولد الذی نقلناه من 
الشعر الترکی إلى الشعر العربی . 
هذه الليلة جا الصطفی 
مسلا ال الم نوراوکفسی 
يجسعل الدنيسا جٹانا للنعسیم 
ويها الرحمة مسن رب رحیسم 
يا له من رحسمسة لتلعسالين 
وشفیسسسع خمیسع الملنيسين 
وصفه هذاك عند من وصفب 
فبه 1 النسور قد زاد الشغفب 
هذه الليلة يأتينا اخ ب۹یب 
ولنامن رحمسة الله النصیب 
الٹبی صساحب الدين ولد 
فى السما والأرض ثور قد وجد 
ومن الشار إذا شسشت النجصاة 
عليه قل بعسشق all‏ ادح 
فسليمان جلبی یری أن من قال الصلاة على النبی حط الله عنه خطایاہء وهذا ما يبلغ به 
Skt‏ ولذلك يسمى مولده كذلك وسيلة النجاۃ أى أنه نظمها فجعلها منجاة لهء ولن سواہ 
(5) أوليا جلبى : سیاساتنامه» ص27 . ايكنجى جلد (استانبول CONT VE‏ 
)0( حسين مجيب المصرى » المولد الشریف» ص ۰۱۰۷ ۱۱۱ (القاهرة ۱۹۸۱ع). 


AT. 


من عذاب السعیر . فهذا مفهوم آخر نضیفه إلى ما سبق من مقاهیم أو من مزایا الصلاة على 
الرسول صلی الله عليه وسلم . 

وسلیمان جلبى يكرر هذا ألبيت الذی بتضمن الصلاة على النبى مرارا فى مولدہء Ley‏ 
يضفي على هذا المولد طابعا يمس شخاف آهل لا إله إلا اللەء كما یکسبه إيقاعا وتنغیما يثير 
نشوة الا مان . 

وما آجدر أن نذكر فى هذا القام أن أحمد رضا خان أخذ برأى من جوزوا الصلاة على 
آله صلی الله عليه وسلم و صحابته والاولیاء» وغيرهمء وردد ذلك فى dale‏ شعره . 

إن آهل العلم اختلفوا فى السلام : فقيل السلام یشرع فی حق کل مؤمن حى ومیت 
وحاضر وغائب ‏ ونصادف ذکر السلام کثیرا مقترنا بالصلاة كما فى أدعية العارف بالله 
سیدی الشیخ الختار آلکونتی التوفی عام ۱۲۲۹ ه.. فهو القائل فی دعاء له : 

اللهم صلی على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذریته وعشيرته وأتباعه 
وأشياعه وحزبه وأصهاره وأنصاره» كما صلیت ورحمت وبارکت على سیدنا ایراهيم 
وعلی آل سیدنا إبرأهيم فى العالمين إنك حمید مجید . وسلم عليه وعلی أله وأصحابه 
وآزواجه وذریته وعشیرته وأتباعه وأشياعه وسزبه وأصهاره وأنصاره أذكى سلام وأثم سلام 
و أعم سلام سلمت به على آحد من آنبيائك وأصفيائك؛ من fal‏ أرضك وسمائك إنك 
حمید مجید OO‏ 

آما الشمائل الثبوية» فأول ما يقال فى صددها آنها كانت موضع اهتمام حاص من أهل 
العلمء فقد آخرجوا فيها کتبا عدة» وشروحا تنوعت وتعددت فأصبحت مادة خاصة على 
حدة أخلى كثير من المؤلفين والمصنفين ذرعهم لبسط الكلام فيها. وتفصیل الأمر فی ذلك 
أنه صلی الله عليه وسلم ما قيل من أنه أحسن خلق الله خلقا وخلقا. . ولا غرو فى ذلك 
فان للمسلم أن يكون له فى رسول الله صلی الله عليه وسلم أسوة» والاسوة تكون بالتشبه 
به فى خحلقه» وما دامت هذه المقولة تضم Gly GUL‏ فما كان بدعا أن يكون الاهشمام 
كذلك بخلقه عليه الصلاة والسلام . 

جاء فی كتاب الترمذی. الشمائل الحمدیة وا خصائل المصطفوية مندرجا تحت باب 
خلق رسول الله صلی الله عليه وسلم خحمسة عشر حديثا رواها الصحابة والتابعون رضوان 
)٦(‏ جلاء الأفهام فى الصلاة والسلام على خير انا ص ۱۲ ۲ . 
(۷) الختار الکونتی» لب الالباب فی الصلاة على النبی الأواب» ص۱3 ENTE Ala)‏ ۱ه ۱۹۹۵م) . 


AY. 


الله علیھمء منها ما رواه سیدنا آنس بن مالك قال : «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لیس بالطويل البائن » ولا بالقصیر ولا بالابیض الامهق» ولا بالادم ولا باشعد القطط 
ولا بالسبط بعثه الله تعالی على رأس أربعين سنةء فأقام بمكة عشر سنین وبالدينة شر 
سنین+ فتوفاه الله تعالی على رأس ستین سنة وليس فى رأسه و حیته عشرون شعرة 
olay‏ 

وقال البراء بن عازب رضی الله عنه : «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم مربوعاء 
بعید ما بين النكبين » عظیم ا حمة إلى شحمة أذنيه» عليه حلة حمراء» ما رأیت شيئا قط 
آحسن مله . 

وقال على بن آبی طالب : الم يكن النبی صلی الله عليه وسلم طويل» ولا بالقصيرء 
شئن الكفين والقدمین: غسخم الرأس ضخم الکرادیس طويل المسربة» إذا مشی تک 
تكمُوا كأنما ینحط من صببء لم أر قبله ولا بعده مثله صلی الله عليه وسل . 

فهله الأحاديث متداخلة متساندة لا یختلف آحدها عن الآخر الا فی قلیلء وهی تكاد 
تجمع معجم شمائله صلی الله عليه وسلم . 

ولکننا نرى من افير بعد هذا العموم أن ننتقل إلى الخصوصء بعتی آنتا نرید أن نذکر 
هذه الشمائل كما وردت فی کتب الشمائل» وأن نتوخی أن يكون ما تذکره مطابقا لا جاء 
فی النظومة السلامیة . 

فأول ما ذكره آحمد رضا الشعر فذكر استقامة مفرقه ولكن قالت عائشة رضی الله 
عنھا: ہکان شعر التبی صلی الله عليه وسلم فوق الوفرةء ودون الجمة»» وقالت آم هانی : 
«قدم النبى صلی الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدایر یعنی ضفایر٤ء‏ وقال ابن عباس 
رضی الله عنهما : #کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الکتاب فيما لم 
يؤمر فيه وكان أهل الکتاب یسدلون آشمارهم» وان الش رکون يفرقون رژوسهم فسدل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد؟ . وقالت عايشة رضی الله عنها : «أنا 
فرقت لرسول الله صلی الله عليه وسلم رأسهء صدعت فرقة عن نافوخه وارسلت 
ناصيته بين عینیه» . وقال أنس بن مالك : الما رمی رسول الله صلی الله عليه وسلم ا حمرة 
ونحر هدیه » ناول املاق شقه الأيمن فحلقه فناوله Uf‏ طلحة ثم ناوله شقه الایسر فحلقه 


.)م۱۹۹٦-ھ۱٢٤١ (بیروت‎ ٩-۷ الترمتی» الشمائل السمدية واخصائل الصطفوية» ص‎ (A) 


AE. 


وأمره أن یقسم بین Ot lH‏ 

وبالذکر حقیق tal‏ بتلك الكيفية التى آوردنا فیها الأحاديث الشريفة والاشارة إلى ما جاء 
فى كلام أحمد رضا نا نتحین الفرصة لزيادة النفع وتوسيع العرفة» كما آننا نزید قول 
أحمد رضا إیضاحا خاصة أنه ما کان فی الامکان أن يقول آکثر ما قال فى شعر لا یتسم 
لاکثر من إشارات لامحة . 

وما جاء فى آذنه قول آحمد رضا [نها تلقی السمع إلى البعيد والقريب» ولكن لم نقع 
على وصف لها فیما بین يدينا من کتب الشمائل . 

آما جبینه صلی الله عليه وسلم فقال فيه شاعرنا: إن ہین السعيد ازدان بتاج الشفاعة 
فهو بذلك يقرن بین المحسوس والمعنوى. Ley‏ جاء فى جبینه صلی الله عليه وسلم قول آبی 
هريرة رضی الله عنه قال : ل9کان مفاض ال حبین٥ء‏ وقال اخسن بن على عن خاله قال : ہکان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم واسع ا حبین٤‏ . 

bil‏ حاجبه صلی الله عليه وسلم فیقول عنه أحمد رضا إن محراب الکعبة انحنی إجلالا 
لحاجبه » aif‏ لم يذكر صفته إلا أنه شبهه فى مخیلته فی هیئته بالحراب فجعله منحنيا مثله . 
وجمیل أن يشبه ا حاجب بالحراب» لأن فيه صورة جمیلة توحی ضمنابالتقدیس . 

قال ا حسن بن على عن خاله : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم أزج ا حواجب؛ 
سوابغ فى غير قرد» بینهما عرق يدره الخضب» . 

آما جفناه صلی الله عليه وسلم ففی السلامية آنهما يظلان عينيه على أنهما یظلان قصرا 
للرحمة . ولكن فی حدیث آبی هريرة رضي الله عنه آنها كانت طويلة الأهداب وطول 
الأهداب من صفات جمالها . 

Lil‏ عينا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقد جاء فيها آنها كانت أينما نظرت أحيت ما 
نظرت إليه كما كانت تغض من بصرها حیاء. وهذا ما یضفی علیها قدرة الهيةخارقة وان 
كانت ساجية النظرة فلفر ط ا حہاء . 

وجاء عند آبی داود أنه صلی الله عليه وسلم كان آشهل العینین أى یخالط سوادهما 
زرفة . وفی قول آخر أنه كان آشکل العینین أى طویل شق العين . 

وفی قول آخر : «إنك إذا نظرت إليه صلی الله عليه وسلم قلت إنه أكحل العینین ولیس 





. ۷ ھ۱٢٤۸ الییھھی؛ دلائل النبوةء ج١ 4 ص۹٦۱۔ ۱۷۰ دبیروت‎ C4) 


AD. 


باکحل» والکحل سواد فى العينين يشبه الكحل ولكن من غير اكتسحال . 
كما قيل إنه صلی الله عليه وسلم کان مشرب العینین بحمرة . وفی قول انه کان أسود 
الحدقة»» وفی قول : (إنه کان أدعج العینین» والدعج سواد العين مع سعتها . 

ولقد آحسن أحمد رضا صنعا بخروجه من هذا ا خلاف فی وصف هيشة هذه العین 
الشريفة بان أضفى علیها من خیاله وشاعریته . 

Ll‏ أنفه عليه الصلاة والسلام فأنف شامخ» آی فيه شمم ؛ و معلوم أن الشمم كناية عن 
العزة والرفعة» واعتزاز واحترام صاحب هذا الأنف بتفسه. كما أن جدع الانف وإرغامه 
دلیل على ال ذلال . 

وجاء فى حدیث أنه صلی الله عليه وسلم کان آقتی السر نین» والقنا احدداب فی 
الأنف. 

وفى المنظومة أنه جميل الخدء وجمال الخد دليل على جمال ألو جه . 

Lil‏ قامته صلی الله عليه وسلم فقد وصفھا أحمد رضا بالرشاقة» والرشاقة جمال 
القامةء وقد ورد وصفها فى أحاديث أسلفنا ذكرها . 

أما صفة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه البراء : «كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أحسن الناس وجھا٤.‏ 

وسأله سائل : dist‏ وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیدا مثل السيف؟ فقال : 
لا ولكنه كان مثل الشمرة . 

وسأل رجل » جابر بن سمرة قائلا: «أكان وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم مثل 
السيف؟ قال جابر : لا . . بل مثل الشمس والقمر مستديرأة . 

وقال كعب بن مالك : المأ سلمت على رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يبرق 
وجهه» وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه وكأنه قطعة قمر وکنا 
تعرف ذللك منه؟ . 

وقالت عائشة رضی الله عنها : fotos‏ النبى صلی الله عليه و سلم یوما مسرورا وأسارير 
وجهه تبرق . 

وأحمد رضا يتفق ما قاله ام الاتفاق مع قول الصحابة عموما وقول عائشة خصوصا. 

وآحمد رضا بعد ذلك ينتقل إلى راحة الرسول صلی الله عليه وسلم آخذا! ما جاء فى 
کتب الشمائل؛ وفی ذلك يقول آنس رضی الله عنه : اما مسست بيدى دیباجا ولا حریرا 

AX. 


ءا شیثا ألين من کف رسول الله صلی الله عليه وسلمء ولا شممت رائحة أطيب من ريح 
رسول الله صلی الله عليه وسلم». 

وروی سلیمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضی الله عنه قال : «ما شممت شتا قط 
مسکا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولا مسست شيا قط 
حریرا ولا دیباجا ألين مسا من رسول الله صلی الله عليه وسلم» . 

وعن آنس قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم آزهر اللون كأن عرقه اللولو إذا 
مشی تکفاً وما مسست حریرا ولا دیباجا ألين من کف رسول الله صلی الله عليه وسلم» . 

وقال جابر بن سمرة رضی الله عنه : «صليت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاة 
الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يسح جدی آحدهم واحدا 
واحداء قال : وأما آنا فمسح خدی, قال فوجدت ليده بردا أو ریسا کأنها آعرجها من 
جونة عطار4 . 

وروی جابر بن يزيد بن الاسود عن أبيه قال : «آتیت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو نی فقلت له : يا رسول الله ناولتی يدك» فناولنیها فإذا هى آبرد من الشلج وأطيب 
ریحا من المسك». 

وعن عبد ابعبار بن وائل قال : حدثنی أهلى عن آبی قال : «أتى النبى صلی الله عليه 
وسلم بدلو من ماء فشرب من الدلو ثم صب فی البثر» أو قال شرب من الدلو ثم مج فى 
البئر ففاس منها مثل رائحة المسكة . 

وعن آنس رضی الله عنه قال : «دخل علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال عندنا 
فعرق وجاءت آمی بقارورة فجعلت تسلت العرق» فاستیقظ النبی صلی الله عليه وسلم 
فقال: يا آم سلیم مسا هذا الذی تصنعین؟ قالت : هذا عرق تجعله لطیبنا» وهو أطيب 
الطیب»(۰۲۳ . 

وهنا نقف وقفة لنتبین أن آکشر من صحابی ذکر الطیب الذى ینبعث من جسد الرسول 
عليه الصلا والسلام مما يقوم دلیلا على أن طيب تلك الرائحة كان أمرأ معلوما عند 
الصحابة الذين كانو! يتبركون بتنسمها ویعجبون لذلك الشذا النبعث من عرقه الشریف مما 
يؤيد أن الله الذی اصطفاه وميزه فى خلقه ما لم ييز به غيره. وهنا ترد على الخاطر مقولة 
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طا ما نسمعها من يحضرون وفاة بعض الصا حین وغیرهم فیقولون : إن یدھم بعد الوفاة 
تتميز باللین وينسبون هذا اللين إلى صلاحهم معجیینء والظن آنهم فى هذا یذکرون ما قیل 
عنه عليه الصلاة والسلام من أن يده کان رخصة طیبة الریح . 

جاء فی البیهقی ذکر يته عليه الصلاء والسلام فى آکثر من حديث تضم وصف طيتهء 
وشاربه وغير ذلك من شمائله» فقيل انه کان سود اللحیة كثها عظيمها. قال على ابن آبی 
طالب كرم الله وجهه : «كان رسول الله صلی الله عيه وسلم ضخم الرأس واللحية». 

وعن محمد بن على عن أبيه قال : «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم کٹ اللحية». 
وعن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم أسود اللحية حسن الثغر» . 

وقال أبو جهم : «نزلت بالرجيع فقيل لی ههنا رجل قد رأى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: فأتيته فقلت : رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال نعم رأيته رجلا مربوعا 
حسن ألسيلة» . 

قال وكانت اللحية تدعى فی آول الإسلام السبلة 2017 . 

وإذا التفقنا إلى شاعرنا أحمد رضاء رأيناه يختص وصف اللحية الشريفة ببيتين 
معتالیین » وجدناہ متأثرا ما تردد کثیرا فى الشعر الفارسىء لما يسمى اط » واشط هو شعر 
اللحية أو الصدغ الخفيف ولونه يضرب إلى اخضرة وشبه بعشب حول ماء معين. وهذه 
صورة لها وقعها فى النفسء لكنه بعد ذلك يذكر اللحية ثانيا ويجعلها بلسماء والبلسم 
سائل عطرى یخرج من شجر باليمن وحول مكة» تضمد به الجراح» وجميل من حمد 
رضا أن يشبه اللحية بالبلسم» لأنه يقرن المحسوس بالعنوی» فلا یکتفی بالصورة بل 
يتجاوزها إلى أثرهاء فهذا البلسم بشفی الجراح» فكأن للحيته صلی الله عليه وسلم 
حصو صية طيبة رقیقةء فضلا عن صورتها التى آوردها فى تشبيهه لها فى هذين البيتين 
المتحاقبين . 

أمافمه الشریفء فعند أحمد رضا أن شفته ورد رقيق » فهو لا يأتى بتشبيه غير تقلیدی» 
فقد درج شعراء الفارسية والتركية والأردية على تشبيه الشفتين بالبرعم» إلا أنه يضيف إلى 
ذلك تشبيهه ا فيه من رقيق» بأن له صفة البئر التى طاب ماؤها لمن رشف منه على ظماً. 
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كما لا ینسی أن هذا الفم الشریف نطق بوحی الله فتلك له خصيصة ما أجلها واعظمها» 
فهو لا يكتفى بالوقوف عند الهيثة أخذا من کتب الشمائلء بل يضيف من عندياته ليذكر ما 
وراء ما تقع عليه العين ويدركه العقل وتصقو به الروح . 

ويستوفى وصف الفم بالإشارة إلى اللسان وفى ذكره له يشبهه جفتاح کنز » وهذ! اللسات 
ما قال إلا ما هو ال حق البین» الذی يبدو كالشمس فى رائعة النهار . ونحن نعهد هذأ ونعرفه 
من سيرته العطرة فقد عرف بالصادق الأمين والمصدوق حتى قبل بعثته . 

وبسط شاعرنا قوله فى وصف فمه الشريفة متحرضا لوصف آسنانه فقال إنها كالدرر 
ولها إذا بدت نورء وروی عن الحسن بن على عن خاله أنه قال : «كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أشنب مفلح الاسنان»» والشنب حدة محببة فى الأسنانء وقيل برد وعذوبة 
فيهأ. 

وروی ابن عباس رضى الله عنهما قال : «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم أفلج 
الثنيتين » وكان إذا تكلم رؤى كالنور من ثناياه» NO‏ 

وعلى الظن أن حمد رضا أخذ هذا التور من قول أبن عباس رضى الله عنهما . 

وأحسد رضا كذلك کأنا لا يريد أن يفوته شى فى الفم الشريف إلا ذکره» فذكر لهاتهء 
وهی حمة فى آخر الفم فیقول : ft‏ فيها حلاوة الشهد ویعجب لذلك OY‏ تلك الحلاوة من 
صنع الولهء ولم نقع على ذكر للهاة فیما بين یدینا من كتب الشمائل . 

ومعلوم أن التبسم خاص بالفم وأحمد رضا لا یصف التبسم كما يبدو فى رأى العین 
بل یتجاوز المادية إلى الروحانیة؛ فيقول : إنه إذا ما تبسم وشاهد أحد تبسمه كشف الله عنه 
ما آعذه من آسی ۔ 

ونلتفت إلى ما جاء فی کتب الشمائل فنجد ۲۳ أنه کان ما ضحك إلا تہسماء فكأن ما 
جاء فی تلك الکتب إغا كان مجرد خبرء آما أحمد رضا فتقدم خطوة بأثر تبسمه فیمن 
شأهذه یتبسم . 

والبلسم نبات زراعی عطری له ثمار حساسة تتلف عند اللمس 1١1”‏ . 


)٢(‏ البیهقی ‏ دلائل النبوة؛ Ver‏ + ص ۱۱۴ ۔ 
(۱۳) ال ترمذیء الشمائل الحمنية وا حصائل اتصطفویه. ص ۱۰۲۰۹۹ . 
)١٤١(‏ الامیر مصطفی الشهابی » محجم الشهابی فی مصطلحات العلوم الزراعية» صن 21 ؛ (بیروت 
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وهنا ندرك وجه الشبه فى تشبیه يته الشريفة بالبلسم ویعنینا أنه نبات عطرى فكأن هذه 
اللحية عطرة كما أنها رقيقة اللمس مثل أوراق هذا النبات الذى ذکرناه» وبذلك ندرك وجه 
الشبه فى هذا التشبيه . فالأول هو الرقة ونعومة اللمس وجمال الرائحة » ولكن الشاعر لا 
يريد لهذا البلسم أن يكون دواء فيه للجراح الشفاءء بل يريد له أن يكون شفاء لجراح 
القلوب . وهذه روحائیة یتجاوز بها المادة . 

Ll‏ حاتم النبوة» فجاء فى أحاديث : أن هذا احاتم کان بين كتفيهء وهو غدة حمراء مثل 
بيض الحمامة . كما قيل ail‏ شعرات مجتمعاتء وقيل إنه بضعة نأشزة . 

Ley‏ جاء فى الخاتم ما قيل من أن سلمان الفارسی جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حين قدم المدينة بمائدة عليهاأ رطب ؛ فوضعها بين يدى رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
فقال : لیا سلمانء ما هذا؟ فقال: صدقة thle‏ وعلی أصحابك » فقال : «إرفعهاء فإنا لا 
نأکل الصدقة» . قال : فرفعهاء فجاء الغد جثله» فوضعه بين يدى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال : اما هذا یا سلمان؟ فقال : هدية لك . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لاصسابه : «أيسطو!؛ ثم نظر إلى ااتم على ظهر رسول الله صلی الله عليه وسلم فأمن 
به , 

وكان سلمان لليهودء فاشتراه رسول الله صلی الله عليه وسلم بکذا وکڈا'٭'٭ درهما؟ . 

فرؤية سلمان الفارسى لهذا ال خاتم أقنعته فى يقين جازم بأنه علامة للنبوة» فرق للسلام 

أما «آحمد رضاه فيحسن Ll‏ إحسان فى تشبيه هذا الخاتم با حجر الاسود» ولکن هذا 
الحجر لیس لبيت الله» بل لكعبة روحء وهذا منه هو التناهی فى الشاعرية والروحانیة . 

Lal‏ ساعداہ ويداه صلی الله عليه وسلم فيجمعهما فى بيت واحد يشبه الساعدين 
بعمودين يقيمان Lig‏ للدينء وهذ! رمز إلى أنه بذل ما يذل من مسعى وجاهد ما جاهد من 
alge‏ لرفع كلمة الق والدین . 

أما اليد فجاء فى الأحاديث أنها شثنة ورخصة وطيبة الریح: ولكن أحمد رضا لا 
يذكر هذاء مما يقع فى ا حس ويبدو فى مرأى العین: بل يشبه ما فيها من خطوط بخطوط 
تموج بنورء كما وج البحر بأمواج مزيدة . فهو يتجاوز الحقيقة بالمجاز إلا أن مجازه يشير 
فى وضوح إلى الدين القويم الذى جاء به سيد المرسلين فكان نورا بدد الدیاجر . 
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كما آن الشاعر يشير إلى معلومة متعارفة وهی : #أن الماء العذب تفجر من بين أصابعه 
الشريفة » وتلك خارقة لا شك فيهاء خاصة به صلی الله عليه وسلم» الا أن کتب الشمائل 
التی وقعت لنا اکتفت بوصف آصابعه لیس إلا . 

كما أن آحمد رضا پشبه أظافره الشريفة بالأهلة» وهو تشبیه رائع فكأنه أهبط الهلال من 
سمائه ليكون فى طرف أصبعه . 

كلمأ يقول إن كل قلب يسعد برؤية هذا الهلال»: وهذا! الهلال لا يبدو جميلا فى السماء: 
ويشع نورا وکفی: بل إن من رآه وجد السعادة تملا رحاب نقسه . 

ويأتى بعد ذلك شق صدره الشريف . یشول القرپزی : #شق فؤاده المقدس عند حلیمة: 
فى بنی سعدء وملی حكمةء Lely‏ بعد أن أخرج حظ الشيطان منه» . 

وروی البخاری فى الصحیح : اشق صدره صلی الله عليه وسلم ليلة الممراج». وقد 
استشكله أبو محمد بن حزم. ثم ردته حليمة بعد شق فؤاده إلى أمه آمنة وهو أبن خمس 
سنین وشهرء وقیل أبن أربع سنين» وقیل سنتين وشهر۷ ۲ . 

آما صاحب السلامية فاكتفى بقوله إن الله رفع ذكره وشق صدره. فالمدرك من قوله أن 
الله ۔عز وجل كرمه ورفع ذكره بشق صدره . 

Lil‏ قناعته بالقلیل من طعامه» فمن التعارف المعلوم أنه كان يأكل خبز الشعير» فقد 
روت السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : ہما شيع آل محمد صلی الله عليه وسلم من 
خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبضی رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يبيت 
الليالى المتتابعة طأويا هو وأهله لا يجدون عشاء» وكان أكثر خبزهم خبز الشعير4. 

وعن سهل بن سعد أنه قيل له : آکل رسول الله صلی الله عليه وسلم النقى؟ يعنى 
الخوارى_فقال سهل : مارأى رسول الله صلی الله عليه وسلم النقى حتی لقى الله تعالی » 
فقيل له : هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال : ما كانت 
لنا مناخل . فقيل : كيف كنتم تصنعون بالشعیر؟ قصال : كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم 
روى قتادة عن أنس بن مالك قال : اما JST‏ نيى الله صلی الله عليه وسلم على خوان 


۲ المقريزىء إمتاع الاسماع » ج١ء‏ ص٦‏ (القاهرة ۱۹۰۱م). 
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ولا فى سكرجةء ولا خبز له مرقق . قال : فقلت لقتادة : فعلام کانوا يأكلون؟ قال : على 
هذه السر . 

وعن الشعبی عن مسروق قال: دخات على عائشة فدعت لى بطعام وقالت : ما آشبم 
من طعامء فأشاء أن یکی إلا بکیت . قال : قلت لم؟ قالت : آذکر الخال التی فارق علیها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الدنیاء والله ما شبع من خحبز ولا حم مرتين فی يوم 
واحد». وعن عائشة رضی الله عنها قالت : ما شبع رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
خبز الشعیر پومین متتابمین حتی OYE a‏ 

ونحن نری أن هذا منتهی الخاية فی الزهد والقناعة وأنه کان صلی الله عليه وسلم 
مخشوشنا إلى آخر مدىء وتلك ولا ریب صفة من صفات الکمال لمن یباعد بینه وبين 
زتصرف الدنیا» ویشیح عنها متطلعا إلى الآخمرة» وهی خير وأبقى . إنه بذلك یصرضص 
الأسوة الحسنة ویضرب الئل فى القناعت» وحسبنا فى هذا الصدد أن نقول تلك المقولة ol‏ 
تجرى على الالسنة» وهی إن القناعة کنر لا یفنی . 

وشاعرنا يؤكد ذلك فى فرط [عجاب منه ویضیف إلى ذلك» أنه لم يخشوشن فی 
طعامه ٹیس إلاء وفى الال كذلك. فما كان صلی الله عليه وسلم ذا رغبة فى سعة الال بل 
عفت نفسه عن ذلك . 

Lil‏ شفاعته صلی الله عليه وسلم فليس بخاف أنه النبى الأوحد بين النبپین الذی نال 
شرف أن يكون شفيعا لأمته يوم تقوم الساعة. 

وهنا نورد ما ذكر الشاعر التركى القديم سليمان جلبى فى مولده فى فصل تحت عنوان : 


مرضه صلی الله عليه وسلم : 
جاء جب ريل وقال للنبی 
السسلام لك من رب على 
انه یس أل عنك ويقلول 
خبسہی سوله منی القصيول 
مسا رجسائی قسال» الا أمستى 
منذ دصر من آلهی منیسسستی 
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اُمستی همی وکل شساغلی 

بسسواھا لا يطيب الحسیش لى 
كم دعوت الله فى صبحى ولیلی 

قلت عنها اصفح وسامحها لأجلى 
جاء بعد الصود جبریل الآمین 
قال لطف الله إياك شصسمر 

فلهذى الامسة الذنب اغستسفسر 
نت هذا منه كنت ترجه 

یا لقلب بسرور مساج قسيسه 


A) Lge 
۱ پرهة لم يئس ذکسر آمستسه؟‎ 


فى هذه الابیات یخبرنا سلیمان جلبی ail;‏ صلی الله عليه وسلم إلى أى حد بعید كان 
pared Lewes‏ لا تغیب عن خاطره مصبحا وممسياء بل انه في مرضه الأخير قبل أن یلحق 
بالرفيق الاعلی ویزایل دار الفداء إلى دار البقای کان آخر ما ذکره آمتی وكانت شفاعته لها 
منیته » وذلك ما سأل الله أن يهبه إياهاء فبشره جبریل عليه السلام بأن دعاءه صادف عند 


آما عند ذکر ركبته الشريفة فلم يزد الشاعر على أن یقول: إن کل نبی جثی عنده على 
رکبته ۔وتبعه فى الطریق الذى سلکه » فهو لم یڈکو صفة هذه الركبةء بل ذکر آنهم جشوا 


علیها إجلالا وإعظاما للرسول صلی الله عليه وسلم . 


Lil‏ عن رضاعته صلی الله عليه وسلم فقد قالت حليمة مرضعته آنها وجدت فيه منذ 
أخحذته کل البرک فقد سمنت غنمھا وزاد لبٹھا وبارك الله لها فى کل ما عندھا . وأقام 


> ۱۸۲ حسین مجیب المصرى ؛ تلو لد اش ریش » التر جمة الماظومية عن الترکیة لسليمأت جلیی ؛ ص‎ CVA) 


LAT‏ (القاهرة ۱۹۸۱م). 
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محمد فى الصحراء سنتین ترضعه حليمة و حضنه ابئتها الشیماء ٩۱۲‏ . 
ولکن آحمد رضا يقول إن الرسول صلی الله عليه وسلم کان یتتحی عند الرضاع لمن 
پر شحو »> ols‏ الکرم والایثار كان من أكمل خصاله منذ فجر حیاته . 
وقيل إنه ها بلغ الثانية قال زوج حليمة : 
المد لله الذی أعطائى 
هذا الغلام الطیب الاردانی 
قد ساد فی المهد على الغلمان 
أعيذه بالبيت ذى الأركان (۲۰) 


Ll‏ عن بکائه صلی الله عليه وسلم فقد آشار الشاعر أنه كان يبكى يريد لذلك أنه كان 
يبكى ليلا . 

جاء فى بکاء النبی صلی الله عليه وسلمء أن قال آحدهم: آتيت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهو يصلى» و بموفه أزيز کآزیز المرجل من البكاء . 

ويهذا يقوم الدليل أنه كان يبكى من خشية الله» وهو فى نشوة روحية غامرة حالة . 

وعن عبد alll‏ بن مسعود رضي الله عنه قال ؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
#اقر ا على»» فقلت : یارسول الله صلی الله عليه وسلم أقرأ عليك وعليك آنزل؟ قال : 
«إنى أحب أن آسمعه من غيرى». فقرأت سورة النساء حتی بلغت : #وجكنا بك على 
هؤلاء شهيدا# [سورة النساء/ ]٤ ١‏ قال : فرأيت عينى رسول الله تھملان . 

وعن أبن عباس رضی الله عنهما قال: لأخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم ابنة له 
تقضىء فاحتضتھاء فوضعها بین يديهء فماتت وهی بين يديه » وصاحت آم أيمن ققال : 
یعتی النبی صلی الله عليه وسلم : #أتبكين عند رسول الله صلی الله عليه وسلم؟» فقالت : 
آلست آراك تبکی؟ قال : sp‏ لست آبکی» إنمأ هی رحمتة إن الومن بكل خير على کل 
محال » Of‏ نفسه تنزع من بين جنبیه وهو یحمد الله عز وجللی» ٩۳۱۱‏ . 

وقوله صلی الله عليه وسلم : إن الباعث على هذا البكاء هو الشعور برحمة یخفق بها 


(۱۹) محمد حسین هیکل + sh‏ محمد ص ۱ ۷ (القأهرة ۱۳۵ص . 
رز ۲ ا كُسعودی مر وخ الذهپ ج١‏ ص۳۹۸ء 65 (القاهرة £ ھ). 
() الترمذی ء الشمائل الحمدیة واخصائل المصطفوية: VETIVER po‏ 
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قلبه . والرحمة من النعم التی أسبغها الله على قلب ا ؤمنین . 

فمولانا أحمد رضا بسط القول کل البسط فی شمائل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وألفيناه آخذا عما جاء فی آمهات الکتب التى تضمنت ذکرا لشمائله. آحدا من حادیث 
نبوية شریفةء وقد زاد فى بعضها من شاعریته فزادها حسنا على حسن: وان وصف شمائل 
الرسول صلی الله عليه وسلم على تلك الكيفية إذا تلقاها التلقی تخیل أنه لقيه صلی الله 
عليه وسلم وطوبی لن لقیه » و تلمس منه بركات وبرکات . 

ثم يعرض شاعرنا لبعض رجال کانوا حول الرسول» فیذکر حمزة بن عبد الطلب 
ولمزة فی تاریخ الاسلام ذکر طویل» فهو عم الرسول صلی الله عليه وسلم. كما أنه كان 
مضرب المثل » ویلقب بأسد الله لنجدته وبسالته» لقد خاض الغمرات فی غزوة أحد. لکن 
طعنه من پسمی و حشی » وهو غلام حبشی لمولى مطعم بن جبیر الذی آغراه بقتله وهو 
ang‏ بعتقه إن تم له ذلك . وقد طعنه يرمح ملتمسا منه غرة؛ ولا غرس الرمح فيه بلغ من قوة 
حمزة وشجاعته أن حاول أن يفتك cable‏ ولکنه عجز وخر صریعا فجاءت هند نت 
عتبة زوجة آبی سفیان» وبقرت بطنه واستخرجت منه کبده فلاکته شم لفظتها OO‏ لفرط 
حقدها وفساد قلبها . وقد آمر صلی الله عليه وسلم بجمع قتلی السلمین إلى جنب عمه 
حمزة» وصلی علیهم ثم آمر بدفنهم . 

وعتد بشاعرتا السیاق لیذ کر بنت الرسول صلی الله عليه وسلم» ويذكرهاء بأكرم 
وأعظم ما تذکر به إحدى نساء السلمین» فهی عفيفة محتشمة لا تری الشمس قط خمارها 
كما آنها ريسانة أبيها عليه الصلاة والسلام . 

آول ما يقال فى السيدة فاطمة رضی الله عتهاء آنها دخلت التاریخ الاسلامی على نحو 
لم تدخله آخری » لقد ولدت قبل مبعث والدها صلی الله عليه وسلم بسنوات خمس . 
واتفق أن کان مولدها فی الستة التی قبلت فيه قريش تحكيم أبيها فى وضع ا حجر الأسودء 
بعد أن وقم الشلاف بين قریش. فرأى فى ذلك صلی الله عليه وسلم البشری» وأيقن 
بالیمن والبركةء واحتفل ممولدها على نحو غير معهود . وکانت طفولتها سعيدة هانئة» فقد 
كانت GE,‏ والدیها» وکائت آخوانها عبها ا حب کلف ولا تزوجن حزنت لفراقهن کل 
ا حزن: وبذلك یقوم الدلیل على فرط محبتها لهن . واتفق أن طلب يدها آبو بكر وعمر 


(۲۲) الیعقوبی تاریخ األیعقوہی > LA. Ve‏ (ليدن CAAA‏ 
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رضی الله عنهما إلا أن النبى صلی الله عليه وسلم ردھما فی لین ورفق ء ولکن أصحاب 
على رضي الله عته زینو! له خطبة فاطمة الزھراء لقرابته من آبیها» ورفعة منزلته عنده, 
وتقدم خخطبتها» فرحب النبی صلی الله عليه وسلم قاتلا : «مرحبا وأهلا» . 

ولم تكن الزهراء فى بيت الزوجية مترفة » تتقلب فی أعطاف النعیم ء بل كانت متقشفة 
قانعة بالقلیل ما یقوم برهانا على Lal pa‏ . ولا وضعت الحسن رضی الله عنه فى السنة 
الثالثة من الهجرة فقرت بذلك عین أبيها صلی الله عليه وسلم وحمل الولید وتلا الأذان فى 
asl‏ 

واحتفلت مدینة الرسول بولد خسن وبعد عام وضعت شقیقه اطسین» فسعد به 
جدہ. وقد آسیغ الله تعالى نعمة ما بعذها نعمة فکان فی ولدیها ا حسن وا حسین ذرية نبیه 
الصطفی صلوات الله وسلامه عليه . ولقد سأل على کرم الله وجهه - صهره النبی ذات 
مرة متلطفا : أيهما آحب إلى رسول الله اینته الزهراء» آم زوجها علی؟ فقال صلی الله 
عليه وسلم : «فاطمة أحب إلى منك » وأنت أعز على منها» OM‏ 

كان صلی الله عليه وسلم پحبها لأنها التی بقیت من ولدهء وانتقل إلى الرفیق الاعلی 
فی حیاتها ولذا کان یقول : «قاطمة سيدة نساء آهل ا حنة؛ . كما قال : «فاطمة بضعة منی 
فمن أغضبها أغضہنی ٤‏ . 

ولقد أدركها الوت عام إحدى عشرة للهجرة» وهی ابنة تسع وعشرین سنة °" . 

وما أسلفنا ذکره یتوضح لنا علو قدرها ورفعة شأنها رضی الله عنها . 

وعاد آحمد رضا إلى ذکر الرجال» فذکر الامام خسن رضی الله عنه فقال : إنه کان 
سخیا جزیل العطاء» كما أن جده صلی الله عليه وسلم کان له محبا مدللا مقبلا . 

وا بویع بالخلافة بعد استشهاد أبيه قام فی الناس خطیبا يقول: #نحن حزب الله 
الفلحون» وعترة رسول الله صلی الله عليه وسلم الأقربون وأهل بيته الطاهرون الطیبون» 
فأطيعوناء فإطاعتنا مفروضة 6 إذا كانت بطاعة الله والرسول وأولى الامر مقرونة»(*۳). 

إلا أن خلافته لم تطل » فقد تخلی أهل السراق عنه» فعنازل عن اخلافة حقنا لدماء 
YN)‏ دکتورة عائشة عبد الرحمن ۽ تراجم سیدات بيت النبوق» ص ٦٦٦ OVE‏ (القاهرة ۶۰۸ ۱ه. 

۸ ), 
)2 1( دکتور عبد ا حسیب حمیدةء أدب الشيعة» ص ۱۱۵ (القاهرة ۱۶۰۹ مه ۱۹۸۹ع)4. 
(۲۵) السعودی مروج الذهبء ۰۲ ص ۲ . 
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المسلمين عام ۶۱ هء ودخل معاوية الكوفة » حيث أحذت له البيعة بحضور ا حسن 
وا حسین؛ ثم مضى ا حسین إلى الديتة وهناك لزم داره إلى أن توفاه الئه» وقیل إنه رضى 
الله ane‏ مات مسموما. 

وينتقل شاعرنا إلى الحسين رضى الله عنه » فيجعله شهيد البلاء وهو فى ذلك متأثر من 
تسمية کربلاء من كرب وبلاء التى دارت فيها رحی القشال بین ا حسین وجیش يزيد» 
ودارت الدائرة على ا حسین OY‏ أهل العراق خذلوہ وانفضوا من حوله وان أدركهم الندم 
من بعد وتابوا من ذلك وأنابوا فعرفو! بالتوابين والبکائین . 

وكانت واقعة كربلاء سبيلا فى نشأة فن من الشعر فى العربية والفارسية والتركية 
والأرديةء وهو شعر مرائى آل ced‏ وقد دارت هذه المعركة سنة إحدى وستين للهجرة . 

وتحدث الشاعر عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه» ولكن فى إشارة لامحة فقال 
سلام عليه فى النجف حیث مرقده الشريف . 

لقد أسلم كرم الله وجهه وهو أبن خمس عشرة سنةء وقيل أربع عشرة وقيل ستة عشرة 
سنةء وهو أول من صلی مع الرسول صلی الله عليه وسلمء وعنه كرم الله وجهه قال : قال 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : «يا على إنك أول من يقرع باب ا جحنة فتدخلھا بخير 
حساب بعدی؟. 

وعن عائشة رضی الله عنها سکلت أى الناس إحب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قالت : «فاطمة»ء فقيل من الرجال: قالت: ٭زوجھاء Of‏ کان ما علمت صواما قواما٤ء‏ 
وعن البراء قال قال رمسول الله صلی الله عليه وسلم : #علی منی منزلة رأسى من 
جسدی» . وعن سعد بن أبى وقاص أن النبی صلی الله عليه وسلم قال لعلى : «آنت منی 
بمنزلة هارون من موسی. إلا أنه لا نبی بعدی» وما يؤكد علو منزلته رضی الله ane‏ عند 
النبى أنه اختارہ لاعطاته الراية يوم فتح خیبر لیفتحها» وفی ذلك یقول سهل بن سعد رضی 
الله are‏ إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال» لاعطین الراية غد! رجلا یفتح الله على 
يديه . قال : فبات الناس ید رکون لیلتهم أيهم یعطاها» فلما آصبح الناس غدوا على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كلهم يرجو أن یعطاها» فقال : «أين على بن آبی طالب» قالو!: 
پشتکی عينيه يا رسول الله . قال : «فارسلوا إليهاء فلما جاء بصق فى عينيه ودعا له فبرئ 
حتی كأن لم يكن به وجع وأعطاه الرایةء فقال على : يا رسول الله آقاتلهم حتی یکونوا 
مثلنا» قال Land‏ على رسلك حتی تتزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الاسلام وأخبرهم Le‏ يجب 
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علیهم من حق الله فيه فوالله لأن بهدی الله بك رجلا واحدا خير لك من أن یکون لك 
حمر التعم» ۳۲ . 

وهذا من قواطع الادلة على إيثار النبی له وثقته به . 

وینعطف أحمد رضا بالکلام من بعد نحو السيدة خديجة رضی الله عنهاء فأرشد إلى 
موقفها من سيد الرسلین صلی الله عليه وسلم وکیف ساندته وعضضته وکانت أول من 
آمن به من اللساء . وقیل أن جبریل عليه السلام جاء إلى النبی وقال : «إن الله عز وجل يقرأ 
علیها السلام» . 

وكيفية ا حال فى ذلك أن نبى آلهدی تزوجها قبل البعشة وقد اختارها زوجة عروبا 
شکمتها ورأيها السدید . وکان من نعمة الله على النیی أن هیا له أن یتزوج السيدة حديجة 
لصالح الدعوة الاسلامية وحسبنا أن نشیر إلى آنها كانت أول من آمن به . 

ولا جاء جبریل عليه السلام للنبی صلی الله عليه وسلم فی غار حراء» رجح إلى زوجه 
وقد خفق فؤاده. ولا دحل علیها قال : زملونی زملونی إلى أن ذهب عنه الروع وأحس 
بسکون نفسه بعد أن دخلعها الخشيةء فأخبرها الخبر وقال لها : لقد خشیت على نفسى » 
فقالت له : آبشر كلا والله ما يخزيك الله أبداء [نك لتصل الرحمء وتصدق ا حدیث: 
وتحمل الكل» وتکسب ا معدومء وتقری الضیف» وتعين على نوائب ا حق . ۰» وهذا من 
کلامها جاء فى الصحیسن . 

وکان صلی الله عليه وسلم یژثرها ولا يؤثر علیها. لقد طالت العشرة پینه وبينها خمسة 
وعشرین عاماء متها خمسة عشر ele‏ قبل البعثة» وعشر سنین بعدھاء ورزق منها جمیم 
ولده ما عدا إبراهيه 1 . 

والترتیب بعد ذلك على السيدة عائشة رضی الله عنها» وأول ما یخطر على البال من 
آمرها أن النبى فقد بفقده عمه آبی طالب وزوجته حديجة رضی الله عٹھاء رکنین کان 
بستند إليهماء ولکن الله عوضه وآیده فوقم فى قلبه حب أبى بكر الصدیق وابنته عائشة 
رضی الله عنهما؛ فاصبحت زوجته العروب الطاهرة . 

كانت رضی الله عنها من آشد زوجات الرسول صلی الله عليه وسلم -حدة ASS‏ 
وأکثرهم حدیتا ترویه عن سيد الرسلین» وکانت واسعة العلم بأمور الدین» ويؤيد ذلك ما 
OD‏ للحب الطبری» الرواض ipa‏ مناقب العشرة» ج ۱ ۰۱۵۳ ۱۸۵ (القاهرة) . 
(TY)‏ محمد على الصابوتى» شبهات وأباطیل حول تعدد زوجات الرسول ص ۳۶ : ۳۷ (مكة 
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پروی من قوله صلی الله عليه وسلم : «خذوا نصف دينكم عن هذه ا حمیراء٥.‏ 

وبلغ من سمو منزلتها أن جبريل عليه السلام کان يقرأ علیها السلامء وهو بذلك 
یختصها به دون غیرها . وھذا ما ذكره آحمد رضافی السلامية. . 

وشاخر نا یذ کر نا ما قال ميزة خاصة لحائشة . 

وروی آبو موسی رضی الله عنه قال : ما آشکل علینا أصحاب رسول الله صلی الله 
عليه و سلم حدیث قط WLS‏ عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما» A)‏ 

رجاء بعد ذلك ذکره لشهداء بدر والعشرة البشرین BAL‏ 

قال صلی الله عليه وسلم : «أبو بكر فى الحنةء وعمر فى انة: وعشمان فى Edd‏ 
وعلی فى الجنةء وطلحة فی الجنة» والزبير فى Eb‏ وعبد الرحمن ابن عوف فی EA‏ 
وسعد بن أبى وقاص فى الجنة» وسعيد بن زيد فى الحنةء وأبو عبيدة عامر بن الجمراح فی 
اق رضى الله عنهم أجمعين؟ . 

قال الحافظ بن حجر العسقلانی فی العشرة البشرین بالجنة : 

قد بشر الهادى من الصحب عشرة 
بجنات عدن كلهم قدرہ علی 
زبیر أبن عوف عامر عمر على 

وعن أبى ذر الغفارى رضى الله عثه قال : «دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم منزل 
عائشة رضی الله عنها فقال : يا عائشة ألا أبشرك . قالت: بلى يا رسول الله فقال: أبوك 
فى ddl‏ ورفيقه إبراهيمء وعمر فى الجنة» ورفيقه نوح» وعشمان فی الجنة» ورفيقه أناء 
وعلى فى ALL‏ ورفيقه يحيى بن زکریاء وطلحة فى الحنة؛ ورفيقه داودء والزيير فی 
الجنة » ورفيقه إسماعيل » وسعد بن أبى وقاص فى الجنة » ورفيقه سليمان» وسعيد بن زيد 
فى أسأعنة » ورفيقه موسى بن عمران . وعبد الرحمن بن عوف فى CE‏ ورفيقه عيسى بن 
مرجم » وأبو عبيدة عامر بن الجراح فى الحنة» ورفيقه إدريس عليه السلام . ثم قال صلی الله 
عليه وسلم: يا عائشة آنا سيد المرسلين وأبوك أفضل الصدیقین OMCs‏ المؤمنين. 


(TA)‏ محمد محمود الصواف: زوجات النبی الطاهرات » ص۲۹ ۳۱ (القاهرة ۹ م. 
CFA)‏ دقتور سید الحمیلی » العشرة آلیشر ون با حتف ہے ۸ + ۹ء ۸١ء‏ ۰ (پیروت ۱۹۸۸م). 
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وفی هذا ما فيه من وضوح الدلالة على ما لهولاء من رفعة النزلة. 
ومن مستطرف ما یعرف فى شبه القارة الباكستانية الهندية أن الاحتفال بالولد النبوی 
الشریف يبدأ وبختتم بانشاد أبيات من السلامية» كما أن النساء بمناسبة الولد النبوی 
وممتاسبة عيد الفطر وعید الأضحى یجتمعن فى بيت إحداهن لیشنفن الأسماع بإنشاد من 
تنشد السلامية بصوت بلبلیء وذلك فى كل ما وسعت المدن والقری من أحياء . 
وينتقل بنا أحمد رضا إلى ذكر أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 
هو أبو بكر بن أبى قحافت أول من أسلم مع رسول الله صلی الله عليه وسلمء لقب 
بالعتيق لعتقه من التار» وقيل لحسن وجهه وقالت السيدة عائشة عن النبى صلی الله عليه 
وسلم: «أبو بكر عتيق الله من النار؟ . 
وأجمعت الامة على تسميته صديقا لأنه أول من بادر ہتصدیق رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ولزم الصدق . 
قال حسان بن ثابت رضی الله عنه شاعر الرسول : 
إذا تذكسرت شسجسوامن آحى ثقة 
فساڈکسر ااك أبا بكر يمأ فسعل 
خسیسر البسرية أتقاها وأعدلها 
بعحسد النبی وأوفساها ما حسمصسسلا 
والشائي الصسالٰی للحہمودمشھدہهہ 
وأول الناس قدما صدق ارس نه(۲۳۰) 
وتولی آپو بكر بعد الرسول سنة اثنتی عشر من الهسجرة واتفق أنه ارتد بعد الاعراب 
فوعظهم لا أن الوعظة لم تجد معهمء فجهز إلى كل طائفة منهم جیشاء فتوجهت ا میوش 
إليهم وقاتلتھمء وكانت الغلبة للجیوش الإسلامیة كما جهر جیوشا لفتح الشام غير أنه 
توفى عام ثلاث عشرة من الهجرة وما زالت رحی القتال دائرة ۳ . 
وبذلك یکون آبو بكر وطد دعائم الاسلام ويدأ ینشرہ فی الآفاق . 
وأحمد رضا یلتفت من بعد إلى عمر بن ا خطاب فیجعله تقیا ورعاء ویقول انه کان 
صاسب مشورة أبى بكر وذلك J‏ جاسة عقله وسداد رأيه . 
(۳۰)محمد رضاء أبوبكر الصديق آرل ا خلفاء الراشدینء ص۸: ۱۰ (یروت ۱۹۸۳). 
ICY)‏ طیاطباء الفخریء سس ۵,۵۰۲ (القاهرة ۵ ۱۳ هب ۱۹۲۷م). 
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ویقول التاریخ إن النبى صلی الله عليه وسلم لقبه بالفاروق GY‏ کان عدلا يحكم 
بالقسطاس الستقیم ویفرق بین ا حق والباطلء وبه أعز الله الدين ا حنیف . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لیا ابن الخطابء والذی نفسی بيده ما ليك 
الشيطان سالکا فخا قطء الا سلك فجا غير فجث؛٤‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «جعل الله ا حق على لسان عمر وقلبه» . 

وکان عسر رضی الله عنه شدید! فى ا حق قویا على آعداثه» وبلغ من فضله أنه فى 
سواطن عدة كان الآخرون یدلون بأرائهم» ثم یبدی هو رأیا مغايراء فکان ينزل القرآن 
موافقا لرأيه هو ۳۳ . 

وشاعرنا آحمد رضایقول إن رأيه مشبه لقول النبی» كما أنه عدل منقطع النظیر فی 
عدله . 

والنقلة بعد ذلك إلى عشمان بن عفان الذی سماه أحمد رضا عابدا زاهدا فی التعم 
وهو مثال الکرم» جمع کتاب الله . ثم یصف آستشهاده . 

سمی بذى التورین لأنه تزوج بابنتی رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم یسیق أن 
تزوج آحد ابتتی نبی من قبل . 

كان عثمان رضی الله عنه دمث الخلق طيب النفس » سمحاء جم التواضم والحياء» كما 
کان صواما قواما» وقد اتسعت الدولة الاسلامية على عهده فی الفتوح » وهو الذی آرسل 
إلى آم المؤمنين حفصة بنت عمر رضی الله عنها لتسلم ما عندها من صحف القرآن لنسخها 
فى الصاحف » فتسلمها منها poly‏ ہنسخھا فى الصاحف . 

وأهل السنة pond‏ کلمتهم على أن قاتلیه إنما قتلوه ظلماء ومن استحل دمه فقد 
as‏ (۳۳ . 

Lal‏ على بن أبى طالب کرم الله وجههء فشاعرنا یستغیث به على أنه شجاع خواض 
غمرات» كما أنه له الدرجةء لأنه فى الحنة يطوف بلماء على من يريدون شربه» وبين كيف 
حارب الروافض ؛ وا خوارج: ورد عادیتھمء ومن شجاعته وقوته آن حمل باب خيبر . 

وتبدو القربى بينه وبين المصطفى صلی الله عليه وسلم من قوله صلی الله عليه وسلم 
تعلى : «أنت منی وأنا منك8 . 


(۴) دکتور سید آخمیلی > العشرة البشرون بالحنة: ص١ ٦‏ (بيروت ۱۹۸۸ع). 
CPP)‏ محمد رضاء late.‏ بن عفان ص59 ١‏ (بیروت ؛ Cet At‏ 
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وقالت أم سلمة رضی الله عنه : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 3 لا يحب 
على منافق لا يبغضه مومن*. 

كان فارسا مغواراء كما كان قوی ا حجة ذرب اللسان ناصع البیان . وفی خلافته عنی 
برعیعه فسن قانوثا لولاته وعماله على السلمین وقیل فی وصفه إنه کان علم الهدی 
وکهف التقى » ومحل اضخجی» وبسر الندی وطود التهی » وکھف العلى » کان متمسکا 
بالعروة الوثقی» حير من آمن واتقی TED‏ 

ثم يقول أحمد رضا ان الله حما آهل البیت رضوان الله علیهم من آعداتهم الذین أطالوا 

الع“ بالستهم حدادا۔ 

علیهم اللعن بالسنتهم ی 

ویشیر آحمد رضا بعد ذلك إلى الإمام على اللقب بزين العابدین السجاد كذلك آصخر 
آبناء الامام ا حسین رضی الله عنهماء والرجل الوحید الذی بقى حیا من آهل بيت النبى 
صلی الله عليه وسلم الذین شاهدوا معركة کربلاء» حیٹ کان مریضا مقعذاء فما فاتل » 
وعده الشيعة إمامهم cath dl‏ ولقب بالسجاد لضرط تقواه وكات كثير السجود. كما کان 
مشھودا له بالزهد والورع . 

قيل لما رجع من الشام مع السبابا إلى العراق زار قبر أبيه الحسين فی کربلاءء فبكى عليه 
بكاء ۳۵۶) 
بكاء مرا . 

ويذيل منظومته بذکر الأئمة الأربعة رضى الله عنهم وهذا فيه الدلالة على أن حمد 
رضأ يسترسل علی سجیته » وأى عجب فى ذلكء وهو ذلك الفقيه الامام . 

إنه کان حسبه أن يشير إليهم فی لمحة دالة» وخاصة آنهم اعرف من أن یعرفوا 
والاشارة إليهم نافلة لأنها بعد ذکر النبی صلی الله عليه وسلم وآل بیته وصحابته . 

كما أشار إلى التصوفة» وهم کثر ومنهم : عبد القادر اشیلانی الذی آشرنا إليه من قبل 
فى سيرة آحمد رضا. كما لم يفته ذکر شیخیه وهما آل الرسول وحفیده أحمد النوری SAH‏ 
di‏ عنهما وسمم منهما؛ وإنما ذکرهما على سبیل الوفاء Laat SU‏ عندہء ومنزلتهما فى 
نقسه » وإقرارہ Legh ads‏ عليه . 

ثم یصل بنظومته إلى خاقتھا بالتوسل بالدعاء وکآغا شاء أحمد رضا خان أن یغمر 
glace‏ مته جو دیٹی روحی؛ وكانت آفکاره تتداعى من فکر: دينية إلى آخریء ومن ذکر إمام 
() دكتور سید ا حمیلیء العشرة المبشرون بالجنة» ص۱۱۲ (بیروت ۱۹۸۸ع). 

۶ إبراهيم اطیدری» تراجیدیا کربلاء » ص ۰۹۶ ۱۶۹ ۰۳۱۷ (ییروت ۱۹۹۹ع) . 
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قطب من أقطاب الدین إلى قطب آخر : وبذلك كانت عناصر منظومته متجانسة متطابقة . 

وثمة ملحظ له ما له من أهمية ذلك أن الباكستانيين يسمون مدحة مولانا آحمد رضا 
بردة المديعم النبوى فى اللغة الاردیق وهذه التسمية باعثا على عقد مقارنة بين المدحتين . 

وأول ما یجدر الاشارة إليه فى هذا الصدد هو التسمية بمنظومة آحمد رضا تحت عنوان 
السلامية» نسبة إلى تکرار کلمة السلام؛ وهذا التکرار كما اسلفنا له وقعه فى البنی » لانه 
یحیط المنظومة بهالة روحية ونشوة تطیب بها العقول المتدبرة والنفوس المؤمنة العامرة جحبته 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیمات . 

آما قصيدة البوصيرى السماة ب #نهج البردة» نسبة إلى بردة التبی صلی الله عليه و سلم 
وتفصیل الکلام فى هذا أن البوصیری ضریه الفالح الذی آبطل نصفه فقام فى نفسه أن ینظم 
قصيدة فى مدح الرسول صلی الله عليه وسلمء واستشفع بها إلى الله تعالی رجاء أن مسح 
ما به من cary‏ وکرر إنشاد تلك القصيدة. ورأى فیما يرى النائم كأن سيد انلق صلی الله 
عليه وسلم مسح بيده الشريفة على وجهه: وألقى عليه برده . وأنتبه ghd‏ أنه عوفی من 
الفالج . فاستطاع أن ينهض من فراشه ویخرج من داره فلقيه أحد الفقراء وطلب إليه أن 
يعطيه القصيدة التى مدح بها سيد الق فقال له : أى قصيدةء فقال : التی قلتها وأنت 
طريح فراش المرض وذكر استھلالھاء وقال له : إنه سمعها وهی تنشد بين يدى الرسول 
صلوات ربى وسلامه علیه» وقد أعجيته؛ وألقى على من آنشده إیاھا برده . شم تابع 
البوصيرى قوله : فذكر أنه أعطاه تلك القصيدة» وشاع خہر الرژیا التى رآها فى 
OY wl‏ ويستبين لنا من ذلك أن البوصيرى بتسميته لقصیدته بالبردة ذكر السبب وأراد 
المسبب. 

ولیس الشأن كذلك عند أحمد رضاء فنحن لا نعرف سببا لنظمه ما نظم إلا فرط محبته 
لرسول صلی الله عليه وسلم ally‏ تذر عمره لمدحه» وبذلك عرف كأشهر من مدح سيد 
المرسلين . 

والبوصيرى نسبة إلى أبو صير» فقد کان أحد أبويه من تلك القريةء وهی قرية من 
آعمال بنی سویف بصعید عصر » ومات بالإسكندرية عام ٦۹۷١ھ‏ وقبره مزار مشهور. وهو 
شاعر مصرى یل فى شعره إلى الدعابة . وفى شعره ذكر لأوضاع المجتمع من حوله وفساد 
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ذمة موظفی الدولة . . كما يشير إلى جفوة وقعت بين الاقباط والمسلمين فى أيامه . 

Lal‏ أحمد رضا فکان رجل دين بتمام المعنىء وقد شغله اهتمامه بالدین وطلبه عمره 
عن أن يكون شاعرا یصف الاوضاع فى مجتمعه اللهم إلا إشارة لامحة منه إلى ظلم 
الستعمرین» كمأ هجا زعماء الهندوس وهذ! من کلامه له طابع سیاسی واضح . 

والبردة تقع فى اثنین وثمائین ومائة بيت . آما السلامية ففی واحد وسبعين ومائة بيت . 

والبو صيرى یستهل قصيدته بالنسیب» آما آحمد رضا فیدخل على الدح دخولا مباشرا 
حتی إن بعضهم فی باکستان يسمون منظومته بمطلعها وهو قوله : مثات آلوف التسلیمات 
على الصطفی روح الرحمة . 

ولا ضير فی هذا القام أن نحتکم إلى تذوقنا فنقول bi]‏ أميل إلى صنيع آحمد رضاء لانه 
أدخل فى روحانية منظومته وأخلق بإعظام وإجلال الرسول صلی الله عليه وسلم: وان 
كان النسيب لا يضر البردة شيكاء ولكن لكل تذوقه على نحو خخاص به . 

كما أن فى البردة القول فی الحكمة والترغیب فى التقوى» والدعرة إلى أخذ ا حذر من 
اتباع الهوی والسير فى خطا الشيطان. 

ثم بمدح التبی صلی الله عليه وسلم إلا أنه لم يشر إلى شمائل آما أحمد فجمهرة 
Li‏ قصيدته فی الشمائل النبوية . 

كما أن البوصيرى یتحدث فى مولد الرمسول ويروى ما يرويه الداريخ من أن إيوات 
كسرى تصدعء وأن ار الفرس خمدت؛ Oly‏ بحيرة ساوة غاضت» ولكن أحمد رضا لم 
يشر إلى هذا . 

Ley‏ يقوم به الدليل على منزلة بردة البوصيرى فى نفوس أهل شبه القارة ما ذكره الأستاذ 
ظهور أحمد أظهر الذى یقول : «إن ميمية الإمام البوصيرى التی عرفت واشتهرت بقصيدة 
البردة شغلت أذهان الجهابذة الأعلام وأقلامهم عبر العصور . وتركت تأثيرا بالغا فى نقوس 
الأجيال القادمة من شعراء اللغة العريية فى كل مکان . ذلك راجع إلى ما أشارت إليه 
قصيدة البوصيرى من دقة اللفظ ورقة المعنى والحس الصادقء وأنها تثير عواطف المؤمنين 
والحبین. . فمن fal‏ العلم من شرح القصيدة وتفسیرها فى شتى اللغات» ومنهم من 
ترجمها إلى لغات الشعوب الإسلامية شعرا ونثراء ومنهم من نظموا القصائد على 
غرارها . وهذا الاهتمام البالغ بهذه القصيدة الرائعة التى مدح بها البوصيرى النہی صلی 
الله عليه وسلم لا یزال يزداد ومتدء وسيظل كذلك إلى آخر الدهر. وقد اشتغل علماء 
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اللغة العربية فى شبه القارة بدراسة البردة وشرحهاء وترجمتھا إلى اللغات الحلية . كما أن 
شروحها كثيرة متنوعة » وهی فى العربية » والفارسية» والينجابية» والیشتوء والسندية» 
والبنغالیةء وغير ۳ 

Lins‏ يذكر OL‏ النظوعة السلامية کان لها من الشهرة والسيرورة فى شبه القارة ما يشبه 
ما للبردة. 

ویترتب على ذلك فی الشهم أن الدحتین تتکاسلان» وتتشابهان فی أكثر من وجه 

ومن تتمة القول فى عناصر الدحتین أن الأبيات الأواخر من البردة ظهر فیها التصوف. 
ولیس SUAS‏ فى النظومة السلامية . 

وفی الابیات الأواخر من البردة يتكرر ذکر محمد صلی الله عليه وسلم والتوسل به» 
ولکن آحمد رضا لا يكرر الاسم الشریفء Ly‏ یکرر السلامء كما أن أحمد رضا پذکر 
بعض الصحابة آقطاب الصوقية» ولیس كذلك فی بردة البوصیری . 

والكلمة ا حاتمة فى شأن النظومة السلامية آنها مع بردة الامام البوصیری تشکل کیانا 
قائما مرموقا لمدح سيد الرسلین» عليه أفضل الصلاة وأذكى السلام . وثله نحمد أن یسر لنا 
أن جمع بینهما فى دراسة واحدة مستوعبة . ونخال tal‏ بذا عقدنا صلة روحية عوصو لة بين 
السلمین تقوم آساسا على الدین القوم ومدح نبیه الكريم صلی الله عليه وسلم . 





(۷) جمال بن نصیر اطنایی ء شرح قصيد البردة للبوصيرى ؛ ص١‏ (لاهور ؛ VENT‏ ۱۹۹۵م). 
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١-سلام‏ على صفوة الأنبياء 
نبى الهدى رحسة لل“ 
(علی ےه الصلاة عليسه السسلام) 
٢٦۔سسسلام‏ ینیس سر علس بلره 
وينفح عطراعلی زهره" 
(عليه الصسلاة عليسه السسلام) 
۳ مليك إرم وهذ! السرم 
شفاعته تلك من ذا جره 
(عليه الصسلاة عليسه السسلام) 
٤۔سلام‏ على من سرى فى الظلام 
له فى اجمنان رقسسيع امقام 
(علیے الصسلاة عليه السسلام) 
۵ . صلاة على من له العسرش زان 
ومن طيب الأرض كالمسك كان 
(عليسه الصسلاة عليسه السلام) 
1 . صسلاة على نور عين الکمال 
سلام على الطهر بل وابشسال 
(عليسسه الصسلاة عليه السسلام) 
۷-سلام على السرو فى حكمشه 
ومن جاهد الکضر فى منت 
(علیسے الصسلاة عليه السسلام) 


(2) 


() اشارة إلى فوله تعالی: #وما ارسلناك إلا رحمة للعالين 4 . 

(۲) [شارة إلى فوله تعالی : قد جاءکم من الله نور وکتاب مبين؟ . 

() إشارة إلى ما يروى are‏ صلی الله عليه وسلم أنه سجد سجدة فأعطاه ثلث أمته ٹم سمجد الثانية فأعطأه 
ٹلٹھا الآخر ثم سجد فاعطاه آمته كلهاء وأنه لن يحرم موحد شفاعته صلی الله عليه وسلم. 

ooh a FE سری: سار ليلاء وامراد هنا‎ CE) 
إشارة إلى قوله تعالى : #سببحان الذى أسرى بعیدہ ليلا من السجد ا حرام إلى المسجد الأقصى الذی‎ 
. بارکنا حول‎ 

1 ۲۰ 


۸ صسلاة على السسر فی وحدته 
ومن OLS‏ کالقطب فی ag tS‏ 
) سے Aad‏ تسةه السا م( 
٩‏ له انشق بدر وردت دساه 
رصن قسدرء الله منه رما (۷) 
(علیے الصسلاة عليه الستلام) 


شطوبی له ot‏ هس سرام لها 


عليه الصسلاة عليه السسلام) 
۱ هن العرش والغرش ما قد ملك 
كسذا الإنس واخن من غير شك 
(علیے الصلاة علیسه السسلام) 
۲ هو الاصل حقا لكل البشر 
وکنزا علي ۱ 1 !ی CU)‏ 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 


)0( يشبه شجرة السرو مستقيمة . ويشيه استقامته وصحة حكمته بأستقامتها . 
للنة : القوةء أى أنه صلی الله عليه وسلم جاهد الكفار بقوته اشسمانية والروحية. وقد أوتى صلی الله 
عليه وسلم جوامع الكلم . 

)1( وكان صلی الله age‏ وسل على أتم ما يكون من عبادته: وکان ذلك سراوعلانية» وهو إلذى پستمد 
من فسله کل العارفين بائله . 1 

(۷) يقول إن القمر انشق له صلی الله عليه وسلمء كما أن العمامة ردت عله حر الشمس . 
دكاء : بمعنى الشمس . 
كما يشير إلى إن الملائكة حاربت مع المسلمين فى بدرء فكأن الملائكة هی الى رمت بقدرة الله . فهو 
يشير إلى قوله تعالی : #وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی4 . 

. عليهم السلام  تحت لواته يوم القيامة‎  ءايبنألاو‎ pal يقول إن‎ (A) 
. له‎ tht طوبی له : كل‎ 
. الستاه : الرفعة‎ 

(۹) يشير إلى حدیث جاء فيه : «کنت نبیا وآدم بين الماء والطین؟ . 
وقد بعث صلی الله عليه وسلم رسولا للعا لین فآمنت به الانس وا حنء ودلیل ذلك قوله تعالی  :‏ 

way 


١‏ وباب النبسوة من قد فستح 
ومنل فة ایا سسافستح 
Annas)‏ الصسلاة عليه السلام) 
۶ ۔ صسسسلاة ونور على نوره 
ويبسدو التسسقسرب فى زهره 
(علیسسه الصسسلاة عليه السسلام) 
۵ علم النظیر عدم القرين 
وجوهر فرد شمسا یستیین 
(عغليه الصلاة عليه السسلام) 
VT‏ صلاة على سرغیب الهدى 
سسلام على من انٹسھی أو بدی 
ce‏ الصلاة عليه السلام) 
۷ -ولاهوته قمر الْنتسدی 
وکسان لناسسوته سا۹9 
(عليسه الصسلاة صلی سے السسلام) 
VA‏ صسلاة على كنز کل فقير 
وکل به دائمسا يمست جسيسر 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 
۹ ۔ ومن آظهر اسما لهذا الأحد 
(عليسه الصلاة علیسے السسلام) 


C44) 


€i¥) 


= و|ذا صرفنا إليك تفر! من Ed‏ حتی قوله تعالی : یا قومنا أجیبوا داعی الله وآمنوا به 4 . 
(۱۰) إشارة إلى معنى قوله صلی الله عليه وسلم : #أنأ سید ولد آدم ولا فخرة. 
(۱۱) هیولی : عند أهل الله اسم الشیء تظهر فيه الصور و کل باطن تظهر فيه صورة . 
ناسوت : انس الیشری ۔ 
(؟١)‏ إشارة إلى قوله تعالی : إن الله وملائكته يصلون على النبى يا آبها الذین أمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسلیما . 


54112 


۰ لکل سسسسساداتنا مطلع 


(علیے الصلاة عليه السسسلام) 
١‏ آلا إنه من يخيث البشر 
ویوم اللسسرزاء بعسدل أمسر 
(علیسے الصلاة علي هالسلام) 
۲ . لا asf‏ لل قير التسراء 
شديد القسوی کان للضعقاء 
(عليه sali‏ عليه السلام) 
۳ ولى مسجلس إنه فى ادنی؛ 
UI‏ فى «الهسسویة» دعنی إن (۱۳) 
(عليه الصسلاة عليه السسلام) 
۲ وما OLS‏ ضرق وجمع معا 
وفى واحدة كسكسرة مس 
(عليهه الهسسلاة عليه السلام) 
۵ على کستسرة قبلهسا قلة 
(علیسے الصسسلاة علیسه السسلام) 
5" هن الرب حامل طيب الكلام ۱ 
على منة الله ألف السلام(۱۶٩‏ 
(عليه الصسلاة عليه السسلام) 


. # يشير إلى قوله تعالى : ٹم دنا فتدلی* فکان قاب قوسين أو أدنى‎ OY) 
. التعمة‎ tek 


511572 


Bye. ۷‏ عليه من البسائسی 
سلام على نشب المعسرين !19 
(عليه الصسلاة عليسه السسلام) 
۸ وللمسؤمن الموقن القلب سسر 
وحقد علي هلمن قد كفس 
(علٹیسه الصسصسلاة علیسه المسلام) 
۹ الا إنه كسان کل سصبب 
ومنی السسلام عليه وجب ۱۲۷ 
(علي هالصلاة عليه السسلام) 
۰ الا إنه مہظلھسرللظھسور 
hls‏ مظهسر ON) phenol‏ 
(علیسه الصسلاة عليه السسلام) 
۱۔تف تح زهر لدی رژیشسه 
هو الورد طهرا وفی نبتته OM‏ 
(علييسه العمسلاة علیسے السصسلام) 
PY‏ وظل له مسرة مساظھسر 
لرحمعہ الظل ملء اله (۱۹) 
(عليهه الصسلاة عليه السسلام) 
۳۲ یجوم عليه حمام الغمام 
یصیی ویضی عليه السسلام 
(علیسے الصسلاة عليسه السسلام) 


)40( تیا Sil‏ والغتى . 


)11( [شارة إلى حدیث پقول : «لولاك ما حلفت الأفلاك؟ ای أنه سبب الوجود. 


(۱۷) بقول الصوفية إن الانسان مظهر لصفات الله تعالی . 
CVA)‏ يشير إلى قوله تعالی : #وتقلبك فى الساجدین 4# . 
)١9(‏ أنه صلی الله عليه وسلم لم يكن له ظل . 


AVY. 


٤۔علی‏ وجھے لاح حسن ألوله 75 


(عليه الصسلاة علیسےہ السسسللام) 


٥۔‏ لكل الملوك انحناء لها 
لرأس الثبی عليه السسلام 500 


(عليسه الصسااة © ae‏ السلام) 


e0 ومن شعره غيصسة للکرم‎ ۴١ 
ومن شعرہ ال مسك دوما شغم‎ 


(عليهه الصسسلاة علیسسه السسلام) 
۷۔ وليلة فسنتربدافسجسرھا 5 
ومن مسقسرق سساطع نورھا'؟؟' 

(عتيه الصلةة عليه السسلام) 


۸۔ وکم من قلوب کواها الأسى 
أساها ألا نعم من قسد أسى 


(علیسه الصسلاة عليه السسلام) 


(عليسه الصسلاة عليسه السسلام) 


۰ سسلام على الرائف الرا 
لام على أصله الهاش FE)‏ 


(عليه الصسلاة عليه السسلام) 


سقف 


(۲۰) الهام : جمع هامة» والھامة: الرأس . 

. فغم العطر : ملىء الأنف‎ (YY) 

)٢(‏ يشبه شعره صلی الله عليه وسلم بليلة القدر ويقول إن مقرقه هو فخرها. 

. آسی : عڑی‎ (YY) 

(۲۶) [شارة إلى قوله تعالی : #لقد جاءکم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمئين 
رءوف رحیم 4 . 


E. 


٤١‏ وتاج الشضاعة زين ام سيين 


سصلام على تسسات الشافعين 
(عئيه الصسلاة عليه السسلام) 


فمسصسرابھسا دائمسا iy‏ ° 
dno)‏ الصسلاةۃ يسه السسلام) 


SUE. ۳‏ خفن على عسینه 


)۲:( او مت‎ ‘ita: 


(عليسه الصسلاة علیسه السسسلام) 


٤‏ صلاة على عیثه الباكسية 


بدمع الشفسيع هی a Ll‏ 
(عليه اص BA‏ عليه السسسلام) 


6 وفيهارأى کل صدق نطق 


وحسول عظيم لديه انبسشق VA)‏ 


) قلیسه أل اة عليسة السلا م( 


5 ۔وضی کل ارس سین د نظر 


(عليسه الفصسلاة علیسه المسسلام) 


۷ _ حياء به غض طرفسا حياء 


وشى Lge a}‏ لکل الاہاء 
(عليسه ال سلاو والسلام) 


(۲۵) المراد بالقبلة هنا محر آبها الذى يدل علیها . 

. ائن: الوتعام‎ (YD 

(۲۷) إشارة إلى قوله تعالی : فلا تذهب نفسك علیهم حسرات؟ . 
(۲۸) الراد ما رای فى الاسراء . 


ا حول : القوة والقدرة. يشير إلى قوله تعالی : #ما ضل صاسبکم وما غری؟ . . 


1 2 


۸۔وکم حجة هی بھر القسمسر 
لها النور فى ا خافقین انتشر OY‏ 
(عليسه الصلاة عليه السلام) 
۹ ۔وخد أسيل عليه السسلام 
سسلام على روعة للقسوام*'' 
(عليسسه الصلاة عليه الصسلام) 
۶ ببشرته کم آنارت قلوب 
ومتاالسلام عليها وجسوب 
(علیے الصسلاة عليه السسلام) 
۱- من الوجه أين جمال القمر 
سسلام علیسه لكل الہسشسر 
(عليسه الصلاة عليه السسلام) 
gd. ۲‏ روضة احق هذا النضیح 
سلام على حسن هذا الل ١‏ 
(عليه الصلاة عليه السسلام) 
۳ . سلام على ا خط حول الحبين 
تو ۓ 8 عسشب لاء مین OPT)‏ 
(عليه الصسلاة عليه السلام) 


0 بھر القمر : أضاء حتى غلب ضوؤہ ضوء الكواكب. 
الخافقين : الشرق والغرب . 

(۳۰) حد أسيل : لين طويل . 

(۳۱) التضیح : العرق . 


(۳۲) الفط : فى الشعر الصوفی تعینات عالم الارواح . والقط الاخضر: هو البرزخ» وفی غير الصطلم 


الصوفی cat‏ ما على العارض من شمر خقیف وهو من صفات الحمال . 
وا خسن : فوق آلصدغ : وللوجه جبینان » ولکن اثراد هنا العارضان وهما جانبا او جه . 
ألماء لح : لام ا جار “is‏ 


۱ ۱ 


سرح القلوب هی الیلسے ۴۳ 
4h)‏ الصلاة عليه السسلام) 
٥۔‏ وفی شسفة ذاك ورد رقسيق ۱ 
هو آلطهر بالطهسر هذا یلیق 
عليه ال لاة علیسه السسلام) 
35 ل ثبی ال دی لای OO‏ 
) عليه الصا عليسة السا م( 
۷۔ وروح به إنھسانسہعسسد ۱ 
ص لاة على حسسئەحغمہد 
یسب 4 الصسلاۃ علیے السسلام) 
۸ أجاج من lll‏ يحوى قلیب 
سسلام على الماء حلوا یطیب (۳۹) 
) سس الصسلاة عليه السلام) 
8 لسبان له كان مفتاح كنك 
وغسیسر الذى فساله لم يكن 
Ae)‏ الصلاة عليه السسلام) 
۰ سلام عليه فصیح فصیح 


وماقال قول مليح ملیح 
(علیے إالصلاة علیسه السسلام) 


(۳۳) الراد باللحیة التى ترسم : اللحية ا حمیلة التی تجدر برسمھا. 
الپلسم : دواء تضمد به ال راحات . 


(۳) إشارة إلى قوله تعالی : ۶لا ينطق عن الهوی ٭ إن هو إلا وحى يوحى ٭ علمه شديد القوی؟ . 


. ففار ماژها علبا‎ Le gle پروی أنه صلی الله عليه وسام تفل فى بثر انقطع‎ (WO) 
. الأجاج : الماء الذی تغیر طعمه‎ 
. القغيب : الہٹر‎ 


¥. 


۱- حدیث یقول عليه السلام ry‏ 


(علیسه الصسسلاة عليه اللسصسلام) 


15 ۾ يدعو eles‏ و شيك pall‏ 3 


(علیه الص لا علیسه السسلام) 


۳ سلام على الشغر فيه الدرر 
لها النور ور إذا مساشسمسر 


) عطأيسسة ال لاه له یلا Ce‏ 


۰ وما من بكاء إذا مسا ابشسم‎ VE 
WA) لمن قا ۱ رازح 5 8 غے‎ 


(علے الص ہلا8 علمسه السسسلام) 


6 حخحلاوة شھسد له فی لاه 
فیا Hb Lae‏ صنع ار له ray‏ 


(علیے الصلاة عليه السلام) 
5 على كتف سسمية للشسرف 
سلام علسها وکل عرف“ 
(عليه BA at}‏ ية السسلام) 


۷ له حسام إنه قد ظهم 
لكعبة روح كذاك الجر )9( 


(عليسه الصسلاۃ عليسة السسلام) 


(۳۰) الانام : التاس . 

CFV)‏ و شیاه : قریسب. 

(۳۸) رازح تحت غم : أثقله ازن . 

(۳۹) اللهاة : اللحمة الشرفة على ا حلق فى أقصى سقف الفم . وآلراد هنا ا خحلق . 
٠ (‏ £ ) السمة : العلامة. 


. الأسود فى كعبة الروح‎ bh الاشارة إلى خماتم النبوة بين كتفيه صلی الله عليه وسلم ويشبه‎ )١( 


ما - 


۸ بسلا رؤية كل شسی درق ی 


(عليه الصسلاة عليه السسلام) 
6 . جو اھ Ot gente‏ حزيل العطاء 
سلام على أكسرم الكرماء ۳ 
(عليه الصسلاة عليه السسلام) 
۰ ۔بدارین يخصب للأمسسة 
ويذكرهاقائلا آم ٤٤‏ 
(علیسے الصلاة عله السسلام) 
پیسیت لرب هما قائمان 
(عليه الصسلاة عليه السسلام) 
کپسحسر خسضم يلور يمور 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 


fia} 


۳ ۔اصابع منها سیون جرت 
سلام عليها إذا مسا روت * 


(علسسه الصلاة عليه السلام) 


(۶۲) دری : عرف . وعند الصوفية أن العلم اللدنى هو ما يتلقاه العبد إلهاما من دون اجتلاب ولا 
اكتساب . ولکن يقذقه الله نووا فى قلیه . 
الورى : الناس . 

CE)‏ كان صلی الله عيه وسلم أجود التاس: وکان أجود مأ يكون فى رمضان» فكان أجود باشیر من 
الریم الرسلة . 

)£2( الذارین : الدنيا والاخرة وقد كان صلی الله عليه وسلم فى الدنیا دائم الاستتفار لامته» وهو فى 
الا خرة پشفم لها عند الله عز وجل . 

(45) يمور : یتلاطم موجه ۔ 

£0( يشير إلى تفجر ا ماء من بين أصابعه الشريقة . 


۔۱١۹۔‎ 


٤‏ ۔ نامل قيهاهلال لید 


(علیه الصلاة عله الس لام) 


© ۷ .ورس له ذكره قسسك رفع 
وجسانب صسدر له قد قطع A)‏ 


Le}‏ 4 الصسلاة عليه السسلام) 


۷٦‏ هو القلب لا العقل مأ يرشسد 


(علیه الصسلاة علي هالسلام) 


۷۔ قنوع فسما رضبة فی نشب 7 
وتلك القناعة شىء عسجب 


(علي هالصلاة عليه السلام) 


VA‏ وأنقض el gl‏ قد حمل 
قحبٌء الشسفاعة لا يحتمل 


(عليه الصسلاة عليه السسلام) 


¥۹ وکل نبی جسسٹی عنده ۹ 
وفی تهتجهة سساتر ده 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 
۰-وساق بدت مثل أصل الکرم 7 
(عليه الصسلاة عليسه السسلام) 


1۷ 


(£4) 


. يريد بهلال الأنامل : أظافره صلی الله عليه وسلم‎ (EV) 


(LA)‏ يشير إلى شق صدره صلی الله عليه وسلم . كما أنه عليه الصلاة والسلام قد خاطبه ربه قائلا في 
سورة الشرح : ألم نشرح لك صدك٭ ووضعنا عنك وزرك* الذى أنقض ظهرك» ورفعنا لك 


(2) النشب: !گال والٹراء. 
)٥(‏ ہٹا: dad‏ على ركبته . الٹھج: الطریق . 


٩ 


۱ ما داسسه فی الكتاب القسم ۱ 
سلام على کعب تلك القدم CP)‏ 
(عليسهة الصسلاة له السصسلام) 
۲ بليلة سعسد أثار الظلام 
ملام عليها والف سسلام ۶ 
(علیے الصلاة عليه السسلام) 
عنی pe‏ مه لم يدل (۰0) 
A Le)‏ الصسلاة صلی ےه السسلام) 
٤۸۔‏ سلام على الضرع وهو الوب 
رضاع عليه السلام وجوب ١‏ 
(عليه الصلاة عليه السسلام) 
6 وعند الرضاع لمن یرضعون 
تنس adits cp‏ پشعسمسوں {ov}‏ 
(علیے الصلاة عليه السلام) 
٦7۔‏ وبا سعد. حضن يضم الرسول 
سلام على النجم يأبى الأفول (۰۸) 
(عتيه الصسلاة والسسسلام) 


(۵۲) الصراط هنا هو الصراط المستقيم » وساقه صلی الله عليه وسلم a th‏ شمعا مضيئة . الضرم : الثار. 
(۵۳) المراد مما داسه : مأ وطكه قدمه من تراب . والإشارة إلى ما جاء بالقسم بالبلد التی داس صلی الله 


() يريد ali‏ التی ولد فيه صلی الله عليه وسلم . 
i (06)‏ شارة ail cel]‏ صلی الله عليه وسلم سجد عقب ولادته . 


)01( يشير إلى أنه صلی الله عله وسلم حين مضی إلى دار حليمة السعدية اضرت ضروع النیاق اللبن بعد 


أن انقطعت عن الإدرار. 

والرضاع : الإشارة إلى السيدة حليمة التی أر ضعته . 
COV)‏ قيل إنه صلی الله عليه وسلم وهو يرضع كان يترك الثدى ليرضع غيره . 
COA)‏ أقل التجم : غاب ۔ 


- ۲ ۷ 


۷۔ براءته شساءها اس الق 
على صورة رامهاالوامق COR)‏ 


ae)‏ الصسلاة علسسه السسلام) 


Me I‏ نف حة للزهر 


(عليسة الصسلاة عليسه السلام) 


8 وفضل له من لدن أن ولد 
وفى | ۱ قل مأإن وس (AV),‏ 


(عليسه ال اة عة الیسسلام) 
۰ وما مسال للهو فيه اللخط 
وفى کل شئ لدیه الو طز" 
) 00 اص ہلاة صلی ۔ہه السلام) 


۱ تدلل دومسا بغسيسر صسرقب on.‏ 
و يسن عة ژباء السسرف 
رعلسسه الصسلاة عليسه السسلام) 


۲-سلام على نفحة للشذا 
وتلك الفاسة یپا حسسسز)(۹8) 


(عتليسسه الصسسلاة صلیسه السسلام) 


۳۔ سلام على خير قول يقول 


(علیسه الصسلاة عليسه السسلام) 


12 


() آلوامق : المحب وهو اللہ تعالی . 
(۰)ولد صلی الله عليه وسلم فى شهر ربيع + وفيه يورق الشجر ویفوح عطر الزهر . 
() لدن : سمل . 
(AY)‏ اللغط : الضوضاء. 
CAP)‏ الصرف : الكبر . 

السرف: المالغة . 
)٤(‏ الشذا: حدة ذكاء الرائحة . 

۱۲ ۲۰ 


۶ سلام على ا حسن فى سپرته 
سلام على القصد فى اس ,)10 
(عليسه الصلاة علیسه السسلام) 
۵۔ وحار وقار به مثسيتة 
وفى جسبل سب فا علوت WO‏ 
(علیسے الصسلاة عليه السسسلام) 
٦‏ ۔ وللناس طرالقسد أرس لا 
سسسلام عليسسه لكل الاو ۷ 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 
۷ لكل المرايأ بدت دعسسوته 
جلت بلالاتئهأً ص ورته 
(علیسه الصسلاة عليه السسسلام) 
48 سلام على ليلة قسأمسهسا 
سسلام على راحة رامه OW‏ 
(عليه الصسلاة عليه السسلام) 
5 -سلام على يسمة فی السحر 
ودمع بليل جسری وان 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 


(74) 


)10( القصد : الاعندال ۔ 
OVD‏ یوم قار : يوم شدید البرد. 
جيل : آلراد به جب یل حراء . 
CVV)‏ يشير إلى أنه بعث للناس كافة . 
إلا : الجماعة وهو GULL‏ 
CVA)‏ رامھا: أرأدها. 
| (55) كان صلی الله عليه وسلم يبتسم فى الصباح ليطيب النفوسء أما فی الليل فكان يبكى خشوعا لله 
وابتغفارا لامتد , 


AYP. 


۰ سلام سلام على رقته 
(علیسے الصسلاة عليه السسلام) 
( ۔لسادات قوم شموخ بھام (Ve i.‏ 
وإحناؤها ذا ا لخير الأنام 
(عليه الصسلاة عليه السلام) 
٢‏ ۔ ومن قائل ما رآه الکلیم؟ 
أيذكر ما قسد رآه العظے VY)‏ 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 


۳ هلال له فى سسوم 
وتلك الدیاجر کم قد رفم ۲۲۲ 
(عليسه الصسلاة عليه السےلام) 
٤۔‏ وأرض تميسد يمن کسبسروا 
بنصرة رب لهم بش ۷٢‏ 
(عليسه الصسسلاة عليه السسلام) 
۰ تعالى هتاف آتی من بعید 
سلام على ذا البئيس النجید ”۷۶ 





(۷۰) الهام : جمع هامةء وهی الرآس . 
شموخ برأيه : تکبر . 
الأتام : الناس . 
(۷۱) الكليم : هو موسی عليه السلامء والإشارة إلى وقوفه على جيل الطور . 
والحظیم : هو محمد صلی الله عليه وسلمء والإشارة إلى رؤيته لله تعالی فى المعراج . 
(۷۲) الدياجر : الظلمات ۔ 
VED‏ مید : تتحرك. 
OVE)‏ البئيس : الشجاع . 
النجيد : الاسد. of py‏ تشبیه الرسول صلی الله عليه وسلم پالاسد فى الشجاعة . 


AVR. 


75 صليل وقولا له شنفا 
سلام عليك أيا مسسصطف (۷۶) 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 
۷۔ وحمزة فی اخرب ليث مصور 
له فى البوادى خرف الائ_ ۲۷٢‏ 
(علیے الصلاة عليه السسلام) 
۸ - سلام على كل تلك السمات 
سلام على كل تلك الصفات ۷“ 
(عليسسه الصلاة عليه السسسلام) 
٩‏ .و آنسابه بل واسسمساثه 
سلام علي 4 بعلي ار (۷۸) 
(علیسے الصلاة عليه السصسلام) 
۰ .عليه من الرب کم من سسلام 
وعستسرته بل وص حب کسرام 
(علیسه الصسلاة عليه السسلام) 
۱-وبیت النبی وآل العسسپسا 
آلا انسهسم ذروة فسی السست ۲۹ 
(علیسه الصسلاة عليه السسلام) 





. صلیل السیف : صوت وقوعه على آخر‎ )۷١( 
. شتف قوله : حسثہ‎ 

. ائلیٹ الهصور : الذی بهصر فریسته بقوئه‎ CY) 

(۷۷) السمات : آلعلامات المميزة . 

. العلیاء : علو القدر‎ (VA) 

(۷۹) آل العبا : هم آل البیت رضوان الله علیهم . 
الستا: الر فعة. 


- ۰ 


١‏ فهمدوحة بالشهسور ارتوت 
وكل الفضائل قدأثمرت A)‏ 


(عليسه الصسلاة عليه السلام) 
ao ٣۳‏ لر ول بآ 1 
وفع لاٹ 5 أرة ٠ ۱ ٠‏ 
رعشیسسه الصلاةة علیسه السسلام) 
٤‏ ۔ وفاطمة تلك بت الرسول 
سلام عليها فھذی ال ہے ی AY‏ 
(عليمسه الصسلاة عليه السلام) 
6- خمارا لها مارأت شمسنا 
ومسٹلھسامسارأتء com‏ 
(علیسه الصلاة عليه السسلام) 
717 ضریحائة إنها للرسول 
سسلام عليهايطول يطول 
۷۔ وهذا السخی السخی ال حسن 
بكل اخنان الرسول احتضن CAN)‏ 
(عليه الصلاة عليه السسلام) 
۸ هو الب در لاح باوج الھہدی 
كما أنه البحر بحر الندی CAV)‏ 
(علیسه الصسلاة عليه السسلام) 


(۸۰) الدوحة : الشجرۃ العظيمة . 
امظھور: اثاء الطاھر . 

. البتول: النقطعه إلى الله تعالى عن الدنيا‎ )١( 

(85) الراد به الامام الحسن اہن الإمام على رضوان الله عليهماء وكان کریا كما كان جده صلی اللہ عليه 
وسلم یحتضته ويمحمله على كتفه . 

(۸۳) الندی : الکرم. 


أ $ 


۹ ۔تذوق شهدا بشهد الرضاب 
شسعصصمتء SNF‏ شیع AD Lae‏ 
( تسه الس E,‏ 5 ۱ !1 لام) 
۰۔ وهذا ا خسین سهيد البلاء 
غريب له الورد لون القسسساء 42 
(عليسة الصلاة r=‏ { 1 1 1 لام) 
۱ .على درة حقها فى النجف 
سلام عليها بأوج الع نی ۸) 
۲ ویاحہذڈا رحمة الامھات 
وياحطبذ! طاهوات الينات ۹۷ 
(علیے الصلاة عليه الس4سلام) 
ry‏ سلام على علم بيت الرسسول 
هو العلم فيه تنار العسقسول 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 
٤۔‏ وكانت خدیجة کهف الامان 
وبا طالما فمسيرت باشتان 
(علیسه الصسلاة عليه السسلام) 


(85)الرضاب: الریق . 
کان الرسول صلی الله عليه وسلم یقبل فاء. 

(۸۵) يقول إن ا حسین رضی الله عنه وأرضاه استشهد فى أرض غريبة » وکانا لبس من آلدم لون الورد 
الأحمر قباء . 

)۸٦(‏ يقول فى منح الامام على كرم الله وجههء وووضته فى التجف الأشرف بالعراق» مشبها إياه بدرة 
فى سحق للبجوهر . 

. يقصد بالامهات : آمهات المؤمنين‎ (AY) 
. والبتات : بنات الرسول صلی الله عليه وسلم‎ 


۔ ۷ - 


۵ . من العرش جاء الیها السلام 
وفى موضع طاب فیه المقام 
سه الصلاة عليسه السسلام) 
1 لها القصر فى جنة من قصب 
وفیه السکون فما من صخب AY‏ 
(علیسه الصسلاة صلیسه السسسلام) 
۷ وراحة قلب النبی عائشة 
على قلبسه راحسة ناقسشسسه 
(عليه الصلاة عليسه السسلام) 
۸۔ وفى سورة النور عنها کلام 
لها الوجه نور عليها السلام 
(عليه الصلاة عليه السسلام) 
۹ ۔وجہریل بالإذن نا دحل 
لھا شانهسا آنه قد أجل 
AA)‏ الصلاة عليه السلام) 
۰۔ بها النور کان بفضل اجتهاد 
فكل فقيه عظیم OY La‏ 
له الصسلاة عليه السلام) 
۱ - على من ببدر آذیقوا ا حمام 
ومن امنواپالتبی السسلام ۹1 
(علیسه الصسلاة عليه السلام) 


{AA} 


(AA)‏ آشارة لا یروی أن جبریل عليه السلام ۔جاء إلى التبى صلی الله عليه وسلم وهو يتعبد فى الخار: 
وقال له : :إن خديجة فى الطريق إلياك . . فإذا أنتك فاقرٹھا السلام من ربھا ويشرها ببیت فى الجئة» . 


. الصخب : بالسکون شدة ارتقاع الصوت‎ CAV) 


(۹۰) اشتهرت السيدة عائشة رضی الله عنها باجتهادها الصائب وأفاد منها فقھاء المذاهب الأربعة. 


أقاد : shane]‏ 
(۹۱) فی الأصل الاردی على شھداء بدر و أحد. 


“FAL 


۲ ومن بشسرواعسٹسرۃ بالحمنان 


هيا لهم فسوزهم بالاسان 


(عتليه الصلاة عليسه السسلام) 
٣۔‏ إلى الدين قبل الصحاب سبق 


(عليسه الصسلاة عليه السلام) 
5 أظل بظل لهالملصطفى 


۵ ۲ . وخیر البرية يعد الر سول 


وتلك المعسيسة یوم الرصیل ۹۳ 


(علی الصلاةة عليه السصسلام) 


على صسسر اصسدق الصادقین 


عليه الیصسسسلاةۃ علیسه السسلام) 
۱۳۷ ۔وکل عدو له فى سقفير 


سسسلام عليه وزیرا وزر أ 


(عليه الصسلاة عليه السسلام) 
WA‏ وفى کل أمسر هو الفسیسصل 


لام على ة slik‏ اد 


(عليه الصسلاة عليه السسلام) 

ا حمام: لوت . 
)٩۲(‏ آبی بكر الصديق رضوأن الله عليه . 
)٩۳(‏ يريد أنه كان مع الرسول صلی الله عليه وسلم فى الهجرة . 
CVE)‏ سقر : جهنم . 

كان لابی بكر وژیر! يستشيره . 
ر(ت۹)أ لميصل : ا اکم والقاضی ۔ 

المتصل : السیف.. 

۔۔ 


۹ لء الرأى یش بے رأی النبی 
هو العدل فاق لایخ عہی 


(عليسه الصسلاة عليسه السسلام) 


OY) مان هنا مشال الکرم‎ ١ 


(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 


۱ له فضل جمع الكتاب المبين له 
رفسعسة الذكسر فى العا ۲۹۷ 


(عليه الصسلاة عليه السہسلام) 


۲ ۔قمیص عليه هو المهتدى 
ولایس ثوب ا ہے ± ۱ ری (۹۸) 


(عليه الصسلاة عليسه السسلام) 


۳ ۱ ۔مسلام على أن تس عع البؤساء 
ومن فی جنان طوف رام (۹۹) 


(عئيه الصسلاة اسه السساام) 


14 آنا المستغيث به فی الدعاء 


(عليسه الصلاة علیسه السسلام) 


٥٤۔‏ حيال الروافض کم قد وقف 
8 | 1 ا 7 ( ه ٩۰‏ 
خوارج عنهم یصد نشب 


(عليه الصسلاة عليه السسسلام) 





(4) كان عشمان رضوان الله عليه رغم زهده واسع الثراء Gall‏ على تجهیز جيش العسرة . 
(۹۷) العالمين : ؛لداس . 
(4A)‏ أخذ القميص الذی کان پلیسه سین استشهد فحمله معاوية ونادی بالثار لعشمان رضی الله عته . 
(۹) البو ساء : جمع پئیس وهو الشجاغع . والقصود به سيدنا الإمام على كرم الله وجهه. 
(۱۰۰) حيال : آمام . 
atl‏ : الظلم 
Ae.‏ 


5 تفتح باہالە خسیسہسر 
لقسدرةرب هو المظهسر 
(علیسه الصسلاة عليسه السسلام) 
۷ ومن فضلوه على إلخلفاء 
تصسدي لهم کسارها بالاباء 
(علیے الصلاة عليه السسلام) 
۸ .ومن قبل أو يعد نيل الرام 
على المؤمنين جمیعا سلام ١١‏ 
(عليسه الٰصسلاۃ عليه السسلام) 
4 ومن OLS‏ یوما إليه نظر 
سلام على نور هلا البسصر 
(عليسسه الصسلاة عليه السسلام) 
۰ .عدو عليهم أطال التعان 
, ورب حماهم بحصن الأمان 
(علیے الصلاة عليه السسلام) 
۱ بقيه ساقی الشراب الطھور ۱ 
وزین وتضدیه منا آلصسدور "° 
(عليه الصسلاة عليه السسلام) 
۲ -سلام على ولد هذا الهمام 
فھم فی الذری من رفیع Fatal‏ 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 
(۱۰۱)بریدقبل فتح خیبر وبعد نيل المرام فتحها. 
(۱۰۲) نهم أهل البیت الذی يحميهم ربهم من ظالیهم . 
اللعان : جمع لعن . 
(۱۰۳) یرید به الاسام زین العابدين على حفید الإمام على كرم الله وجههء وهو زین آهل البیت . 
٤(‏ ) الولد : جمع ولد . 
الهمام : السید. العظيم الهمة . 
ذری: جمع فروة وهی القمة . 


(ret) 


AT. 


۳ -سلام عليهم سماشأنھم 


وگل الس سيسسادة دومسسا لهم 


(علیسه e‏ علسبه السللام) 


108 وأربعة كرموافى الوری 


وحکمسالهم کلتا کم رویٴ''' 


(علیه الد لاة عليه السسسلام) 
۵ هداة خلق شيوخ الطرق 


جسسمسیل وفسضل لهم فى العنق 


(علیسه الصلاة عليه السسلام) 
yoy‏ -إمسام الحعقى ذلك الاعظم 


هو الغوث للناس والأعل OD‏ 


(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 
۷ . هو الفضل والدين بل والرشاد 


و ده : بالعلم كل العسسياد 


(عليه الصسلاة عليه السسلام) 
.على شيخ جيلان منا السلام 


3 یت !1- صوف أحيأ الكلام 


(عليهالصضلاة عله السلام) 
۹۔ وأحنى رقابا شد جسمع 


وم أله منہسراقسہد صتع 


le)‏ 9 الصلاة عليه السسللام) 


. الراد بهم الائمة مالك وأبو حنيفة والشافعی وابن حنبل‎ )٥١١( 
. آلوری : الناس‎ 
. السيد عبد القادر ا لحیلانی‎ ۱۰ ( 


AVY. 


۰ أمين على برکات السلف 
وقطب الطريق وأوج الشرف١٠)‏ 
(علیسه الصسلاة عليه السسلام) 
۱۔ لال النبی كان نعم السلیل 
وليل الرياضة لیل ط را (۱۰۸) 
رة الصلاة عليه السسلام) 
1+ - وصمزة شيخ بعقل ودين 
وللقسسادرية زین يزين ٩۰۹‏ 
(عليه الصسلاة علیسے السسلام) 
۳۔ مقال وحال وروح البدن 
وذکسر لاسم لهسذ! الس ١‏ 
(علیسے الصسلاة عليه السلام) 


(۱۰۷) الاوج : القمة. 

(۱۰۸) الرياضة : أدب وهو الخروج عن طبع التفس» ورياضة طلب وهو صحة آفراد له بالحملة هی عبارة 
عن تهذیب الا خلاق النفسیت فان تهذیبها تمحيصها عن خحلطات الطبع وئزعاته ‏ وقیل الرياضة ملازمة 
الصلاة والصوم والحافظة على موجبات الإثم آناء الليل وأطراف النهار وسد باب النوم والبعد عن 
صحبة القوم . 
عبد المثعم ا حفنی ۽ معجم مصطلحات الصوفیةء ص١۱1‏ بيروت ۱۰۷ ه.. ۱۹۸۷ . 
السلیل : الاہن . 

(۱۰۹) حمزة: اسم شيخ من شیوخ القادریة . 

(۱۱۰) اشال: هو ما یرد على القلب من طرب أو حزن أو بسط أو فيض » وتسمی ال مال بالوارد أيضاء 
ولٰذا قالوا: لا ورد كن لا وارد له . 
وقیل الأحوال هی آلواهب الفائضة على العبد من رب إما واردہ عليه میراٹا للعمل الصالح FEM‏ 
للفس الصفی للقلب ۔ وإما AGU‏ من ا حق تعالی امتتانا محضا وإنماسمیت الأ حوال أحوالا حول 
العبد بها من الرسوم ا خلقیة ودرکات البعد إلى الصفات ا حقیة ودرجات القرب . 
وذلك هو معنی الشرقی . وقیل معنى الأحوال هو ما يحل بالقلوب. أو تحمل به القلوب من صفاء 
الآاذکار . وقیل الحال هو الذکر الخقى . وقال اخند : SAT‏ نازلة تترل بالقلوب فلا تدوم عبد المنعم 
احفنی » معجم مصطلحات الصوغیةء ص ۷۲ . 

ا حسن : أحد آقطاب التصوف فی شبه القارة واسمه اجهی ميان . 
۲ - 


٤‏ ۔ وآل الرسسول ولی التعم 


4 ۱ ۱۷( 


ونور لروح بخسوف الظلم 
(عليه الصسلاة عليه السصسلام) 


~i ۶۵‏ حفیدلەوأسمے اأحمد 


له الاسم من ورہ یح مد ٩۱۱۲‏ 


(علیسه الصسلاة عليه السسلام) 


لأهل الجماعة يوم ا حساب OM‏ 
(عليه الصا عليه السسلام) 


۷۔ إليك الس وسل یا ربنا 


(عليسه الصسلاة علیسه السسلام) 


۸ ۔سلام على كل من دی نسب 


ومن علمسسوثتی؛ وأم وأب 
(عليه الصلاة عليه السسلام) 


9 ولی زرحسسهة لست ppl‏ 


بل الناس طرا ومن {IE}‏ 
(علیسه الصسلاة عليه السسلام) 


۰۔ ویوم ال حزاء یجیء الرسول 


(علیسه الصسلاة عليه السسلام) 


(ء) يشير إلى شیخه ومرشده السمی آل الرسول الماهروى . 


انظلم : الظلمات . . 


(۱۱۲) يشير إلى حفيد وخلیفة مرشده؛ السمی بالامام السيد أحمد النوری . 


(۱۱۳) يريد أهل السنة والحماعة . 


(۱۱) الناس طرا: pas‏ الناس جمیعاء والراد أمة الصطنی صلی الله عليه وسلم . 


ومن مخبر : يريد منه الد‌عاء له JL‏ حمة . 


ب © ۲ ۱ب 


۷۱ ومنی الرضا لیتهم یطلبون 
ws}‏ لر 2 50 ہے وف 2ه ن C110)‏ 
2 می یسمخو 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 
د جات بد 


. الرضا: لقبه الشعری‎ )۱۹١( 
. سلاميتى : السلامية عنو ان هذه النظومة‎ 
Fo. 


الی مسسولانا آهسمسد رض اخان 


من شعر : دکتور حسین مجیب اللصری 


١‏ متحت رفيا الله با شیےمختا 


۲ .. شک ست مسسیلا ومن خيرة 

واسکنت ایسانتاقلب نا 
۳-وفی لحسة منك أو خطرة 
٤‏ .ی جنة FALL‏ خحطوة 

دلي خحسسسر هدی سيرنا 
۵ . ستبقی فتاويك زخر الوری 

يقسي مأ مسح ونا به ریینا 
٩‏ بحب النیی بلغت الذری 


نظیسرك أو مسشبها are‏ 


Pt. 


المنظو مه السزا مرة 


فى be’‏ الآردى 


۵ 


میم ددم LO Qh‏ ره 


ASS 


dhe‏ وان رھ ولا سسلام 
رہ 2 رسب - رٹ لل 
ٹربار ارم "امسمارصم 
Tt‏ ای کے دولما پ دام درط 
من شک زهب دذشت. پگ تی درود 
رن لطاشت ب wlll‏ 
etait ye‏ مضه راز جم 
“ba‏ سر وصسسنشہ ےپ کا دردد 
ماص رج ٹمس LAWS s‏ 


burl ساپ قدت کے‎ 
ak ۷ 
یت‎ ‘a ee 


۲ Le 
صق ۔‎ 


جیگ 


تو عله سك وس - 
ری تشر 


4“ میب 
مر ریگ رتت Oe‏ یچ می س اکتا ھا یت lake‏ کا او رسی دعا ا چ زد یہ ہہ ےک ہا کے PT MEN pile‏ 


2 ہزم وأييستب پہ Fae WAY‏ 
كل باع رس ا why Pee‏ سم 
ٹوہہارشتا عست 7 Ure‏ سرعم 
وش بزغ mo‏ پ CU IY‏ 
نب وز نظانست بي لامو سلام 
يلا ah‏ پ و ل لام 
nly‏ 5 ور ناسا 1 
باب دست رست پم اكول لام 


ie 
Eisen: Me 
ملا و رح وارب‎ 


سر رم ری فورپ بی ا يت YN‏ رسا تیا کی یہ ITAA‏ سب ادا ھی - 


توا ا منت ری صلی ote bi‏ 


جات 


هگ ۽ عه اماق ای نقد رہگ vig‏ ےکن دود قاقز يواه 
شور دای سح ےکم طز رک ele‏ سیا چ لاوس رون Pee A‏ الأزعدس بناد يرشا مول 


Oi PUI >‏ وم ان کے اد چس رک اوم LL‏ أل وکت گرا کرادم نو بت کا 


اس درم ٹیا aw ids‏ 
ری می 


چا Mees ils‏ تن یآ کے چو صا ہار 


بھی وه دور اگوی صلی ال هسام ارام ع لل Sh‏ 


سب هب سك[ 


کول ورا ریا Hcy?‏ پڑٹی از 


ام ھا لے it IW‏ زو پا ہورم کیا ا ں صر سل نو کک ہے کار ترا اد کورچ ردت کے سا ی 
اي رق نشی Sule‏ س عرص رس سے دس no‏ ج ان کو سب پیا 
LAS‏ لی زر ہل ارو ہکم ناک میارک سے ها کشا قير ا ترجا دزي مار اما زاره پر 

تر کرک یں ودا قرا رو کے زکرے قرو ےا و اقتريت ا اة وإلشى مر 


T4 


سس سے زیروا آرم وس سوا 
رشن تافرش سجس سے زیرگیں 
AP‏ پور وم ہسٹور و کے دود 
تخ اسا سات پ ےط BIAS‏ 
ضرق وار ری بع سیه صد BILD‏ 
3 ہی و وغد ٹیل 
کر یضیب صایت بد تی درو 
مأو نامورت قلوریں۔ پ اون درور 
بر پر سی سس ور ہے زا پا شرلا لد 
مر ۳۲ ژاستیب KAP‏ ورور 
LF‏ وا رسس سب کے ارس 


7 
ال شرا سب ساب يہ لامو سب لام 
DIN‏ سمه پ کون سس ] 

گس 

“م ددر رسال پر PLUME‏ 

نز پا رتست ہہ للکھوںصسلا م 

yee‏ پہ لامو سالا م 

شاوناسوت بو ست پ زاکھو ںسسلا م 

يحم مين wy‏ 

بحر روك طا mat‏ پ لامو ل سسا م 
مب مق 

ft“ UAL بي‎ et با‎ 
Me 

canter of‏ لامو سلا م 


ره ہکس بل تسس ہے یش ں کرت ي لاکوں سلا م 
شی بزم دنہ گم mater or of‏ ب ود سسلام 


5 


: 


جع ما جا کا مم 


مدع BS‏ دہ هنذا جیا می ستوبيداك عل آ NSS PU‏ علیہ پل BES‏ کا ٹیس Mp Tite‏ ول 


ہک سی اوس دی ں سے ۔اوررو سر را رک اتا اونیاہ LIE:‏ له ارآ 

ایززلن‌سرراری ۔ مل edd‏ ف : یم Lis, fot‏ 
tee‏ شش رفص سے OBO ١‏ رادي se‏ يرش نخس یئ دا ہوں ادرف ا ree Hird SOM‏ 
57 مک عكلنا کیا مگ 1 چ ىرق رار دبای بے شا لآ بی Rie ani‏ 


ا 


2 شمش وہ 1 

: وت ع شیف Le‏ + كارت نا ال کے PNP So Eiger‏ 
: ادها فریزیس ارگاه . ل ۽ ay‏ ۔ سید Gre‏ اجات 
Sli:‏ جیپ تال is‏ ۽ چرسروا ریک وتا - عاك : امت سے دايا ستاو 


arse‏ یماد رین اشاده چام د ف ابر ری Bat‏ .تج بآمپب 
POLE prey‏ نے هه ie‏ دشت ر ں يل کی از ر د تھا د إن رات قرط لت یمر 
أرق یبالگ فک Sc fleas Vr Mog‏ الاک نا صل کے ties‏ گ راغ نایا Mig‏ 
تسین او بو ردنا نے قرع Lae‏ یی ےک ہکان کے دول جس ری مہ ا سے پیم ek‏ ببس لہ 
آ پک ده رت بارلا Sa Sw‏ ع Age‏ ات مارک سس LID‏ كفل برست عن ڈیڈ کم aba ly‏ 
تام شنا کے ی لعف سے روان روز ہوا رہپ رچ تک قراس کی لطب SAS‏ تنيت ونقام ال انط 
میرک نات اعد رت ی شح کا Yon‏ مص با . 


شا درل ا بلدا سے 13 

لسعب met!‏ كت ب یتسه ودود 
رسب ال ل تمس ب صل ورور 
ریزو کے تسا of‏ سا تسد درو 
رحسب جات IP‏ يدس تسم ودود 
سيب ہر سس ملت ساسك طاسب 
Pg eye‏ ورور 
Blt rec bb po?‏ کیا ںکھلیں 
ليساب کے صا we‏ 
itt‏ تسس جن کی ut‏ 
شب سس کا ستيه ee‏ و نيأ 
LT Lt‏ سس سرروں م Mt‏ 
د هک Lk AS‏ 
لیلذ القد ر ہیں (لفج رين 
ددر زد اسب کے سفق وك os‏ 
ہے مس Br‏ زرجلال 


3 خر رن اديت دري لل ره اس کے نک مقام امیت سکس یس wis.‏ بت زان میس صمل BEN‏ 


PUL.‏ پ لاکھموںصسلام 
tose‏ ڈلمت۔ ب لاحو لام 
SOUS‏ سنستد لاحو سام 
قرو Cha) Big os‏ 
bid‏ ضاانست پ لامر یسلا 


لمت بقل عست ب AU‏ لس لام 
et pat‏ رست ¢ AY‏ ل کسام 
سال پال شت ھور ام 
ش رود ات سہ AY‏ صسلام 
lig‏ پ لاو نسم 
اسشا مات o‏ لامو ل سام 
اس سنا رتست ے ب PAY‏ 
ارون 4 اھر ںسسلام 
SLL‏ اتقات ب لاحمو سكم 
كاين لص لكرامست. پ لاحمو ں (the‏ 
سيب ]يست ب لوکھوں زرم 





le‏ ررق مور یکس ری لات 7 سر اد i‏ کل ری تی بس نات او نتسه 
م الل دددل ۳۰۷ ]وا ناس رات کات کی FSS‏ سب" ہے ارارک 
ادد ارا یی ابی یں را ددرت ی جا سا ا ایور پا ال 


مت میا ام ہا يدم gf‏ 


ne alten + be‏ شوہ 

ےی : ہر در اکا ا ش ا ال سم سک سای داعتپوری ۷ ی 

مم 1 thea‏ با ی « ولا ۽ شی ۔ بے 2 اسر چ ما رد 
ص : اوسشاو . ما : بت یاج يو راے ملل : فلا met‏ 

dag" Be. So Gh میم برض كنتت ا ا‎ iB :آي ل‎ Me ew ee: Ze 


fart‏ بر ite‏ ع عا روز اتمم ےکور اسب تليق ازس fed.‏ پار شو یکا با اچ 


۱6 ۱۷۰ 


سس بے ما شفاعر فک سای 
جن کہ lintel‏ کیب تبس 


مر سار ہے CaS oil‏ 
اهر نک نت پر لاکھو فام 





Sor‏ امول میں دوسا ای مو ظا تع ےر رم ریف ve‏ لار سسسلام 
VEY it‏ بر et‏ دورود يلك ar Gh‏ ۳ اھر ں لام 
لي na Su‏ ماش سب ندمت پ اھر دم 
mem PU?‏ اھ 7 دم dies UY‏ اس گام عراستت به (hm xt‏ 
spre (SOFIE‏ یاپ ورور اوش mate tS‏ پر (UA‏ 
جلك أ dt Ste‏ لا که اناد لک فسند پ لامو ں سلا 
مس سے ناريت ول th‏ نے لین ساپک وا sk‏ ب ول سسالا 
ان سك د SIL age f‏ ب امو اام 
پا تہ Ae ull, “a‏ ورود Uso 1 olathe‏ 
tha‏ .ین شغ ارق Uh, Ei"‏ 
ag bs‏ گرد دئن ده دل ارا يبل oe ie‏ لاحمو ل (a‏ 
pe‏ وس مل رم رال امام ركف 5 پ کول )| 
یل پت نگل UM, Sond — tet‏ 
صف ؛ سارک پ“یٹای۔ Le‏ و سس ا Pea ei‏ ال اة ut + Keo‏ 


یلد : oblate‏ © صگ 1 "ی ظز 


MA A, eh SF 
mee ins 7 ول دای‎ 
ریت[‎ 


wi Hee چنا‎ DAT اس رخ‎ 


bie ye oie‏ کے رک ريد اد جا کا 
كسار ولاق نز رب ده 0 - 


پیٹ - 
i‏ افر كرد س عار e‏ ر 


۳ 


الو کے ۔ 


itl‏ رن وا تيو 
2 ری رز تاس شا 
E‏ نل بعس مرو 
ا 


2 رک من 
ی ae‏ وسرت 
کاپ وت 


مت + ere‏ وی ص 


دو دع تجسس کی ب مامت ایا 
“لك dL‏ ے شاداب يان وجثانا 
میں سس كماد یکت رتش سشیرو Ob‏ نہ 
دہ ربا سس یک رسب نک كين 
ا کی بسا رک تصاحت يك عد دردد 
اک با So‏ لڈست ب لاگھوں ددود 
Lose‏ سس ا tt‏ رضصیول 
بى کے کے سے yd‏ بل LF‏ 
م AL.‏ ے روت ےس Ua‏ 
جس یں سرس ہیں شی شک رک روال 
ویش بر ررش ےج ےٹایشں 
sri pt‏ کب بات و دل 
ہے یت ped Ag‏ تضور 
إ مس سرت انا ع کرد 
SUF‏ بار وو عا مکی پروا وبين 
LS‏ رت LULZ‏ رو و ريستل 
wit :‏ اس 
مكارت یں لپ 


Gund‏ ادا 
عار دسا سا ارب سل 1 
Suit a?‏ 1 لیم 


اپ ؛یشار 


مستبت 
اد فی کارت 
اس زلا اا ساس 
ا ىال ٹا ot‏ 
اک رل شبات 
۱ کیو بت 
Uj‏ منت 
اتارک تبرت 
وس 0 ا »ارت 
SP eat |‏ شر 
iF‏ 
مع جب رس سب 
اك mF SGI‏ 


یہ fu‏ 
اک ول لام 
ب لاحو ل سسلام 
پر او فلم 
پ UA‏ الام 
AY‏ یسلا 
چ کح (LU‏ 
یہ کح سام 
ج RUA Y‏ 
ب (Ad‏ 
(“Us ¢‏ 
پ لاکھوںسسلام 
پر (AU‏ 
“UPI ¢‏ 
بي (thee‏ 


ye 
سار رسال يہ او )سم‎ 


EF. 


از 
اس شر ہیں جر انب فاد جک کیب ہج رام HELL‏ اه 
ےگذڈاد ایز اواب مارک الاج ‌ڈال دم جامت ری مھا “bic‏ 


وگ ۽ سیر 


yg? :‏ پشت ہار یک رہق ھاب بيضاو شی لیس ور جر رش سوت CES‏ 
CEB 0‏ دبي یچ gt Asie | Pi‏ بی ےھ Lib‏ پا adres‏ 


جس کے ہر خط (Kot br get‏ 
پور کے کے لسراشل درا ہیں 
عير شع Jie LIEN‏ 
رع J‏ چلال 5 ار ثم دردد 
ول مہ سے دنا سے گریلو UN‏ 
کل مسا بك اور ہوک روا 
SZ‏ عم شواعست Pinte”,‏ 
سام تکرب PL AM‏ 
foi Fe‏ تلم شاخ تس کرم 
FILL Shs‏ 
ur‏ سراق dah‏ یکا لبيك Aly‏ 
ret de‏ پ رذ ال ست ديدم 
تلع غاداب برش ante‏ 
ly‏ رل کے oh‏ ل# SK Sd‏ 


Luh: Me‏ علدت 


یل نت eg‏ بے ذاکھوںسسلام 
earl Sir‏ ب اکفو س الم 
ٹا غو ں کی a ste‏ امرس 
تر جح صر را ستش ے لاگھول ‘al‏ 
فی راز دست ب UAV‏ ل 
اسک Po ti‏ لاکعو یسلا 
سس كر ایت امول س 
tbs Suse‏ ب امول سلا 
شي او اتات ب لاکھوں سس | 1 
كفي پاک رست ب لاکھول س 
اس ول ارو زساعمت پم ن Us‏ 
Gti‏ امسن ب لاكمو ل (the‏ 
برها ست رشاعت ب (tae OY‏ 
ور لل صقنت ب الأول اام 


Lott OG معز ہک فرت إغادم‎ Sars! و‎ te 


GPO robe‏ ست مادا ات كرف عاك ریا 
سارے ات کی لس تمهت یک بد وق بکرم پا غا Ste‏ اپ نے اس دیا ست ميارك کنا 
ادرو (pak‏ دجي أب لالبو مه يأك رادت tsb‏ چ گے سب ےنوپ سروك اادد ايك ابن et‏ 


- at اضر‎ 

te‏ ٭ سج رج تن Wie‏ ہے جیب کیا چو ےک سپ ےب سی هو وا ہی مرجم hia‏ اددج سك 
| پ کے رودا ۔ صظ + و ساباجبا ںآ )دي س او رآ ب ايلو ناسو ادر 
COM piel‏ بو ا + پیش ها : ail‏ 

هگ 1 اکسا اردب 1 مد : را سب 

te‏ : مین ےکا دقع بذ اليدد؟ یل کھاتا ار یں دس برل “ان س در مرگرس سج جو 
گیا جات يواعدلا ل ترچ علد و ام کرت مسا من شر یامد ری تيال مب 
لچ یل جب shel‏ ےتور نے دعا ہآ پ بسع میں ہیں دده چڑی و زار ی اا اتال بل 


ix 


و دوع و یه فیس ۔ 


م ١۔‏ 


Pua + tte :‏ ما : rth‏ یں راع ی کے دما کے کا 
ds‏ بلجب دا رآ پک کشک بت دبنگ وكتان رز پیج Sv‏ اننال دبا نبي 
ae ite‏ 


بكي دالا ل تمت پر bal‏ 2319 
اللہ الہ وم هد if‏ کل میں 
| کے کے وذ کی 5-7 اہ دردد 
فضل پیش پر سم درد 
سيك maine Oy‏ ادا پر صسہڑاروں درود 
ot‏ بصن SP 4m‏ زار درف 
"شی fe‏ عاد Sf foe‏ ورور 
سیر کسی درگ پچ رڈیل دیز 
رد كم وش bpd‏ وتار میں 
UF a. fast‏ یں ايأ ولس 
Par‏ ہئۓ لال وان گے 
لئے بسا دی et”‏ بر هه ورور 
oe is‏ پ لادک ریور 
ett nid Loa‏ ب ءا nd‏ لھڈ 
get LIES:‏ 
ese SY 2 fur‏ 


fe‏ ۽ 
وگ : 


سا pn.‏ انا 


بارت ی مب JP‏ 
فرش ۔ 


& مم 


ملا ۽ 


3 


کے نے میں 


اس 

شراعین ژادتا۔ ian‏ و 
الا سٹو رف ہس ہو اي نگ اسان 
io‏ بہت ری دوا 

: مع مات و کین پا وب ال هط "را Ae cts‏ 


زج ماه رسألستتب ب اھرںصسام 
Sef li‏ رست يه لامر (thee‏ 
کت ٹپ نکی کے 3 ارول fi‏ 
رايد ب اکر (ame J‏ 
سکاو ملاصت_ ب لاقعول سس 
پیا دک ہا ری (eg obi‏ 
ایی ایی ki‏ لاحو fhe‏ 
ماد سار aed‏ هسام 
af‏ وه tS‏ 0000 
بسا لکشت ب (“ih‏ 
ریز کور ب حول (jj‏ 
امراب لاست پر لاحر سام 
کی ٤‏ أبر د مستت پ الو سام 
گر شا سطورت پ رگم نس 
یئ تما واوش وکت چ لکول سسلاخ 
نک SUN‏ ست ۳ ۳ {Pane‏ 


:یو سر یہی الس 
Pe‏ یا We‏ 1 ا ute bie r‏ سل ارثا اراس ی دس 


ع برش ۽ و کقا کے loa‏ 
کون ہج tata PS‏ 
عبنم re‏ 


oof‏ رسس الم بس تشاد ہلال 
و سیر سے سراق زمین 
EL‏ ولهسرال سے BSF oh‏ 
ده شایان سر bt Sct‏ 
الع ےآ ےرم #سسترن معا YUL‏ 
انشضسرش ان سک پر ی أكون درود 
ال کے برا و یت يه ۱ئ ورور 
الع ہے Us‏ سے ال sates‏ 
کے عفدا اک جس 
لس یمیس میں يبود ركه 
رپ ALF‏ سے سے مج نکیا یسم 
)سسس تو A?‏ پار a‏ 
سس اسل د دسا م تبرق 
مسي 6 تا دی طا سس 
و سس بقل سسیز اه فسأ 
ادن رصم مرج .نی 
3 ایز رورت دالاچائر - 
3 ملہ۔ یکپ ۔ 
Lat Ags alot ۱‏ مہ ۔ 
۱ نے ينو _ 


+ ایج 


یود کے صروار - 
۽ این ا شی ۔ 


28 


.ا 


fi“ يدك دقع کات بع لامو‎ ah 
رم خرف پ لاحمو ںسسلام‎ 
وي كس چا پ لاکھو ںسسلدام‎ 
مون سس۳‎ Ue Spiele 
و لورتب يد أ كو ںسسلام‎ 
لام‎ hig abt انگ‎ 
we AU ب‎ bendy ا نے‎ 
سے‎ Syl پہ‎ Slee 

SH‏ بوس ع اکر دم 
اراش امب پ لامو یسلا 
کی یرٹ لیت ب لاون لام 

را عقت یہ لاحمو ل سس ام 
اس رواک تزا ہت پ لاحو اام 
پان ص دک aw‏ ي فا عو لام 
لپ دوت قرست پ لاو سلا 
ند ددع خاش a‏ درل سا 
فرسشمتوں ا دو فرب یں سے whit iad.‏ 
ركنا ! ut‏ - 

مرو ہی کے ہاج 

یامن ےج وك عبر قد وا - 


ایز چا رب 
ترق hak‏ 


Vik. 


شبستد ار عاسب At‏ نی 
سس iu lM hen ey‏ 
ري ي rrr‏ 
بل ملام کی بادران oe‏ 
wise‏ یساش بي ددد 
یتما يبيل ما ef‏ اع وامان 
ضس سے رن تیم best‏ 
1 من سپ تست 
تج دی آيام مان ی 
بین if Sk bur a‏ 
جن میں دح الامیں بے اجازت اش 
تع اباب اسشا اتاد 
جات bed dt wile‏ ورود 
وه Ur?‏ مج کر we‏ کا عورم ملا 


Le‏ ۽ 


پاش teen‏ پ CL DAY‏ 
SE‏ وشت ea‏ به (Ub‏ 
ی در دشرا Ue g wd‏ سل 
ا اپ طبساست پ لامر (LU‏ 
yl hig‏ پ لاحو لام 
iy wy‏ 17 ب Ch UA‏ 
dil‏ سل به لامو LJ‏ سسطام 
بیش کک زیت پم و صسلام 
LP‏ براست. ب لامو سل 
رورت په (“UA‏ 
سس امت پ لاگھوںسسلام 
ھی پار مقس پ (“UA‏ 
للزاران بین 5 لا ھوں صسلام 
ہار اعت Big‏ ں سام 


حطر جب کی نر داي اپ اناپ یرل سیگ د بدن ع PH‏ فرب قوا۔ 


ظرالابصا رق طاق بآ بی ت الما AP‏ رسا یں سب اما مس ی اھ دک رج چ ےک رول PY‏ 
علیہ وم تنسو کرک روش LNA‏ ہا ن پار ای که ں AMS‏ اب مارک 1 سے یی سل 
یراق داسف زایا نم RIE.‏ جرب س علق تج وم Bey? ged be‏ 


بی سے سی ہت 
شب So‏ بت ی مر . 


۱ ren 


ater : اانا کی گے رای هط‎ 4 xe 
hayes Sp د ہاج ما قل عق ابات یں‎ 

سا ترد ها ادال مك SEET,‏ زر هل , WAG‏ 
وو و جس ام - Bo‏ صرت امال کی ا ی کے لفان جب تا تق مکی نكا ق قو 

و یز hh,‏ سره کے اا چت فاے وااو ںار اک تر وتخ تاد و 
ی یل اطلام ما + بده AEB:‏ 


atk she We 
سی‎ Ss جرد دص گر‎ Yo - رام مشواهة‎ 


ناش بای یں 4 کی رع رع يراك درفت سر ph‏ ہے ودر 


3 


سر ےر بش تیر کر 


تہب" 


سم ان ل 


ر سمل وتاس رسي جام د رکٹ مر راي ادا قبي و Esler‏ ہے ۲ یں کر وتوہ ہ؟ 


باص ٦سس‏ سابق قرسي سالط 
ات kee‏ ماب اسيا 
لت اس إائسل Ahad SHI‏ 
صصق الصا قاری سا لين 
ده كور ہے اسب ب سي ]سر 
اد صن و ال اسامائسیٰ 
ترات ہی حسم زان ی 
تاشر یر +صسری ي دروو 
در مشیر fk S AF‏ 
عق سان ماح Sinem geet‏ 
BEY‏ سشي رت امع إلا صیں 
سل صل شا دو fae‏ سا 
لی وز نع إل رفض وصسروج 
شي مشیم رن ستاو تسشن 


وسر کا ملب ے فا حون سس 
۳ 1 ہلا wenn eed‏ سد U‏ 

(Wg BIBS 
“AI رست پ‎ IE 
(haa) i aml tL يم‎ 


اغداررستاضیت. Ag‏ 
تخ سارل قسف (Ue ty‏ 
با شان الست ب نار ل سل 
دول تش رت 1 tury‏ 


تدع دولا يعضت ہے ابر س 
قل بسي شرادت بم ا امو سسالا 
ساق شي روش رست پ لاگھو ل سب ) 
PE‏ عالست- پ WAY‏ 
Sh‏ رن لت ¥ “uss‏ 
رورس قدررت۔ پہ AY‏ سام 


و Urq Vitae‏ باو سییر , حطر کنات ش :شید ماریں۔ 

مدق ٹوک کا دعس ہام چ ای مم AAS‏ هندع يدر PIB‏ جا اہ ررض رت دح رص ر کے ihe he‏ اکر 
قمع cla‏ ال و ھا ام سی تیچ ماد مل یا میا اا حشر کا شض تفم سا نب تھا ہی راک کی باب رد یع 
Soi?‏ سیف ےم رود ہی هکت Folths,‏ رش Ain‏ ی لل میم یم ۳( أت اور اررق مرت te ki‏ یا اب 


eats tiie MEY جآ چگ‎ Lena ارتام اک اسلام بل‎ Bie مد‎ $B 


دا وبر ر ںا رمق اي دم اق مسا زان يك بعر د كر we‏ نان BAL‏ میں خلا زرائ oh‏ 
لب یه LANE HAG ALE‏ فاش تکے با مخت تفر ہو مج رسر ل ]ار سل اش BLL thy abe‏ یہ 


حم یشون تد نا لی عون رسيس جار ایک یچس سکم وت( مار نا فس وص پ دی‌شوادست یز سیر my‏ 


و ite?‏ ام رتیل وی سپ dy, r‏ حشرت لش انی wil. PS art fd eal‏ سیب ی ےوک 


در کی - و دی نرب UME‏ جابيت قل کیہ راع يراسلا تا سے مرو نگاو الى ar‏ وا لع کے دنر سے 


57 
شا ع 
fhe‏ : 
مك : 
he‏ : 
يگ ۽ 
کرو غات ۔ 
ہی و پر ق الام 
صك ء eth‏ 


EA. 


To: www.al-mostata.cam 


ماق رفض وففیسل ونسب Bats‏ 
مرت پیٹ سق وی سنخ سب 
of‏ سك ws‏ پہ لعضستت ے الگ 
إل What‏ سشراسيب ور 
aus‏ إل سسا وس | شا 
ا نک يألا شرزشت ble‏ ورور 
شاف مالل اعد اسام »نیش 
HEY‏ سس لت پ ہکا ل ودود 
رتش )سح Mb Pichi‏ 
طس dens Sets‏ ررشرامشاد 
مرس مت و سي تسد ڈلراڑڑ 
سس 11 سس رو Listen Ad‏ 
ٹاو رارك ر ما vie‏ 


کے ریم يج 


۳ 


(te FU پ‎ is رن‎ Sb 
اب سم وود الست ب لاحو سام‎ 
اسک بصارت- پ لاحمو ل سام‎ 
(ae UU ان سب ابل فہسٹ پ‎ 
(UAV نبوالعیاست ب‎ 
ان سپ !لي مات پہ لامو ل سب لام‎ 
ال ای دالا یار ب یسلا‎ 
سام‎ AU a پا اج امامت‎ 
رئهس تت ب لاحو سسلام‎ Sele 
بل شان تررس پ لاو ل سام‎ 
سا‎ UAVs تسش‎ 
فر ابل مقیقست. پ لاحو سل‎ 
(ee SAU به‎ tte Sei 
لاو سدم‎ a db sy 
(hae ao كل روش راش‎ 


۲ تیر عه ول رست کہ هد واه تما ارام را كبر وف سا a‏ ماب رہ یھ ریو کی 


ge‏ .یں ےکی کس انس با ری ہوسا اجس pid‏ زکرم سول رح ادلی .وم اوک ریہ 
PPS et edie ite‏ رک سے ہد دش کي اور رورا Wier gre‏ رھد یا سيد 


دوکر وا tle‏ 
منرت طرشب 


ei f حا‎ 


ارس دمم ge.‏ عضر امام شا ھی .ما Bop‏ امام (حی او امام یط Ligh‏ 


رظ ihe?) ho‏ ا معام ويا اشر wat‏ 


پر Mee‏ بق لام ادلياء اشر سر ورگ له درا ررسالت سمغناييت بط Dively)‏ 


+ 


ینس سشی مر صدا و رل 
نام وكام رض د پان رمال Sle,‏ 
زد VL?‏ علس SS tt‏ 
أ سسسب OFM‏ ساد ری راد 
باب lets‏ وصاب لتاس 
آرے ان دوستو یل یضرا 
يريت استتاو Stet Ub‏ بہت 
ای مز ای تحت پہ دعو بن 
لأسشى شرس جب انا اماد 


يم بتادبست- ی (tae AD‏ 
سب يال اق ملت ب لاحو ل fhe‏ 
یر هآ فا کے مسب پ SM‏ سسلام 
aa‏ ینس پ لاحو ل سس لام 
gi?‏ اپل شس ي لامو فام 
بقع ی لقنس ي (ee‏ 
ال ل کش Ue weet‏ )سل 
Sole Sole‏ است پ (ae‏ 
جم رسب SAS‏ ب لاکھیں سام 


میسرت 
سلا ہا ن رمت پ eM‏ 





مل , عفر رسپ آل سول صاحب BNP ١‏ 


م ڊ مستي أل sets‏ شطے۔ ی س اوا سر اد ری ان اف غرم 


فى العربية 
۱ -آبراهیم ا حخسیسدلری 
۲ اہن قسیم اخُسوزیة 


٣۔‏ الیهس سقی 


۵ الامیر مصطفی الشهابی 


٦‏ اٰحب الطب رى 


۷۔ الُخسشسار الکونتی 


ا و دی 
A‏ القسسریزی 
۰۔ الیسعس قسوبی 
۱ این طبس سا طب سسأ 
VY‏ جمال بن نصير ا جتابی 


VY‏ حازم محمد محفوظ 


6 . حسين مجیب المصرى 
37 مس ل ةلل سور) 


صراجع البحث 
المراجع الشركة 


ثراجےسیسلیا کسربلاء 
ee‏ الافهسام فى الصلاة 
والسلام على حير الانام 
دلائل النہسسسوق Ve‏ 
الٹسمائل اللصصدية 
وا خسصسائل المصطفوية 
معسجم الشهابى فی 
مصطتحأات العلوم الزراعية 
الرياض التضرة فى مناقب 
أ لمع لب سسرق :ج١‏ 
۷ ۔الختار الكونتى لب 
الألبساب فى الصلاة على 
اسستسسيسسى الأواب 
مصسروج الدذعبء جا * 
إمستساع الأسسماع ٠‏ ج١‏ 
تاریخ الیسسقسوبی ؛ جا 
df‏ تريىق 
شسرح قصسيدة البسردة 
سسوم ری 
آحمد رضا خان والعالم 
لبس ع سس يسع 
بسساتین الغسفسسران 
الأندلس بين شوقى وإقبال 


. ۱ ۵ ۷ - 


آیسسسسر إو لا ا 7 
لس ةس سسا هر 


بيرودت fart VA‏ 1م 


بیسروت ١٤٢۱ھ‏ / ٦۱۹۹م‏ 


بمسسسسسروت ۱۹۷۸م 
ae | ee: See |‏ 


القاهرة ١٤١٢۱ھ/‏ ۱۹۹۰م 


القسساهرة PAL ET‏ 
القفلس ‏ | 45م 
ليس سهان ۱۸۸۳م 
القاهرة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۷ء 
لاهور ١٤١٢۱ھ.٥۱۹۹/ءم‏ 


لامور ۵۱۶۱۹ ۱۹۹۸/م 


لاهسور ۱۶۱۸ه۱۹۹۷/م 
القسس‌اهرة ۰ ۱۹۹۹ء 


5 حسين صجیب العسرىي 
SS‏ سس سق 
۷۔ حسين مجیب المصري 
(وك ست سس ور) 
۸-زکی مبارك (دكتور) 


6 سید ا حمیلی (دشتور) 
‘ | شسجاعت على القادری 


١‏ عسائشية عبد الرحسمن 


)٥زوشسش۔٭ےسسٹٹسسشس‎ ED 


7 عبد ا حسیب حمید 
ED‏ سس گسستپتسسور) 
٣‏ سید ا حی اللکھنوی 
۶ محمد إقبال (دکتور) 


6 . محمد إقبال (دکتور) 


۶ ۲ 2 هر i}‏ 
۷۔ مد ررض ] 


۸ م مد رضسا 


۶۳ محمد محمود الصو أف 


المولد الہشسم۔۔سسریفے 
تاریخ الادب العسرکی 


المدائح النبوية فی الادب 
لس سس سسسرسی 
السشرة الیشرون باسمنة 
من هو أحمد رضا البریلوی 
ال ۔سھسسنسسسلدی 


أدب هه 


نزهة الخواطر وبهسجسة 
السامع والنواظر 
فى السماء» ترجمة د. 
حسین مسجیب الصري 
هدية احجاز» ترجمة د. 
حسین مسجيب الصری 
یت تساه مسسح مم مل 
أبو بكر الصديق أول !خلماء 
cpt lt‏ 
عسٹسمسان بن ساب 
شبهات وأباطيل حول تعدد 
زوجات الرسسسول 
زوجسات التبى الطاهرات 


527” 


الس اھر ة ۱ م 
سقس اهسرة ۱۹۱۱م 
أ لس سس أ هسرة 6م 


لا سس سس یسور 


القاهرة ۰۸١۱ھ‏ / ۱۹۸۸ء 
القاهرة ٩‏ ۱۰ه/ ۹ م 
حسیسدر colt‏ ۱۹۷۹ 
الهس سس سه هه 
al al‏ ۱۹۷۵م 


ANY OR > الشسساهرة‎ 


يبسيسسسسسروورثك ۱۹۸۲م 
مكةالكرهة 


الق سساهرة ۱۹۷۹ 


۱ سراد وهبه ویوسف کرم 
ویوسف شسسسلاله 
۲ . مسیصسبی الدین بن تسرف 
لاس ا سسووی 
۳ عسہسد آلنهم ا حسفنی 


فی الاردية 
٤‏ يدر الدین أ مسد 


To‏ رياض مجید (دکتور) 


۷۔ محمد امك رضاخان 


YA‏ محمد أحمد رضاشان 
۹ محمد ظفر الدین بهار 
5 محمد مسعود أحمد 
Cy nn a TS‏ 
۱ محمد عبد ا حکیم شرف 
قسسسسسسےےسسسسہسادری 


۳ ۔ سس خلسة: 


۵ .محمد خ ان قےادری 


مسجم القلسسفی 
رياض السصساخین 


سوانح إمام آحمد رضا 
آردو مين نت گسسوئی 
اعلی حضرت کی شاعری 
pe BL |‏ 
العطایا النيوية فى الفتاوی 
ال رضسسسسویة جا 
الق بخ شش 

حياة أعلى حضرت ج ۱ 
حيأة مولانا أحمد رضاخان 
السب مس سس ee‏ 
ياد اعلی حضرت ہریلوی 


ج هال رفسا 


Th 


التسسسساهرة ۱۹۷۱م 
الس سساهرة ۸۱۹۸۲ 


تہمسسسسو و اس + ۷ ا سار 
۷ . 


سکهر ۱۰۷ه/ ۸۱۹۸۷ 
لآھسسسور ۱ سس 


کہسسرائشی 


لاور ۶*۱ ۱ ق 
کسسسانمسسسرنٹسی ٩۸‏ 
کسسسراتشی ۱۹۹۸م 
کسسراتشی؛ ۱۱۵ص 
6م 

لاهورء 5١8‏ اهم ۷ ١م‏ 


فى الفارسية 

٤٦‏ محمد أحمل رضاشان ارصسسمّسسان رخا لا یسیو م 

۷۔سسجادی (دکتور) فر هنت لغات واصطلاحات ته سرات» ۱۳۰۵١‏ 
وتعبيرات عصرقفانی 


فى الد 1S‏ 
Lid gl ۸‏ چلبی ۳ ماس امه امسمتائيول ۴٣۳۹ھ‏ 
۹۔ Istanbul‏ 

Ahmed’ Ates Mevtiid ١ 
فى ال جلیسزیة‎ 
Bailey: A history of Urdu Literature,(Lahor). ۰ 
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دکتور حسین مجیب ال[مهری 


ولد فى القاهرة فی ١5‏ فبراير عام ٦۱۹۱م‏ 

أستاذ کرسی الدراسات الفارسية والتركية والادب الاسلامی القارن فی قسم لغات 
الشعوب الإسلامية بجامعة عين شمس بالقاهرة . 

انتدب لتدريس الأدب التركى لجامعة بغداد. وانتدب لتدريس التصوف الإسلامى 
io Vs‏ الشعبی والادب الاسلامی المقارن فى قسم اللغة التركية بجامعة الأزهر الشریف 
ومعهد الدراسات الاسلامية بالقاهرة 

كما درس اللغة الفارسية فی كلية البنات بجامعة عین شمس وكلية الدر اسات الانسانية 
بجامعة الآزھرء ودرس اللغة الفارسية كذلك فی معهد الاثار وقسم الآثار بجامعة القاهرة 
وقسم الدراسات العلیا بجامعة القاهرة؛ ودرس الادب الشعبی فی كلية القنون بجامعة 
حلوان . 

تخرج عليه من اشتغلوا بالتدریس فی ستة وعشرین جامعة من بین آمریکا الشمالية 
و نو بية وآوروبا وترکیا وایران ومعظم الجامعات فی مصر . درس إحدی عشرة لغة یجید 
منها ثمانی لغات هی : العربية والفارسية والتركية والفرنسية والإنجليزية والا لانية 
والايطالية والروسية . كما أن له ماما a VU‏ والارمنية واللاتيئية والفهلوية . 

قضی سبعة وعشرین عاما عضوا خبیرا في المجمع اللغوی . 

له ستة دواوین شعرية باللغة العربية یتأثر فیها بالشعر الفارسی والترکی كما أن له دیوانا 
فارسى طبع في مدينة لاهور وآخر بالتركية طبع فى القاهرة وله شعر بالفرنسیة . 

له إلى الیوم اثنان وستون کتابا منها حمسة معاجم عربية وفارسية وتركية وأردية. 
وأآخرج ثمانية کتب لاقبال عن الفارسية منها کتب له نقلها شعرا إلى العربية كما ترجم 
کتاب الطاف حسین حالی عن الاردية إلى العربية . ونقل مولد سلیمان چلبی عن التركية 
إلى الشعر الحربی . 

منحه الرئیس ضیاء ا حق وسام الامتیاز عام ۱۹۸۸ء 

منحته ترکیا آرفع وسام بینح للعلماء فى عام ۱۹۹۹م 

منحته جامعة مرمرة التركية الدکتوراه الفخرية عام ۱۹۹۸ء 

دعی مرتين لتک ریه فی جامعات باکستان» ومرة فى جامعات ترکیا. 


00 


اسر 


شکر الله لفضيلة الدکتور رزق مرسی آپو العباس الأستاذ بجامعة الأزهر الشریف 
وفضيلة الأستاذ محمود جيرة الله من محققی التراث الاسلامی . 
وفضيلة الدکتور/ محمد مسعود أحمد راعی مركز بحوث الإمام أحمد رضاحان 
وفضيلة الشیخ/ السيد وجاهت رسول القادری رئيس مركز بحوث الإمام أحمد رضاخان 
وفضیلة الشيخ/ عبد القيوم الهزاروى رئيس الجامعة النظامية وفضيلة الشیخ عبد اللتكيم 
شرف القادری الاستاذ بالجامعة النظامية وفضيلة الدكتور عبد المجيد سكرتير مركز ببحودث 
الإمام أحمد رضاخان والشیخ عتاز أحمد السديدى الباحث بجامعة الأزهر . 
الذين أعارونى کتبا أفدت منها . لهؤلاء جميعا أدعو الله بحسن الثربة على صدقة 
العلم 
القاهرة فى الشتاء من عام 4945 ام 
دکتور حسين مجيب المصرق 


لياع 

شکرواجب 

تفیل م4 

نظرة فى السلامية 

المنظومة السلامية 

إلى مولانا أحمد رضاخان 

الأصل الأردى (للمنظومة السلامية) 
ثبت بالمصادر 

دکتور حسین مجیب المصرى فی سطور 
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۱۰۷ 
۱۳۹ 
ض۷ 
۱6۱ 


۱۵۵ 
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